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مقدمهة 


كبيت قبن هذه القصة قصتين 'من « سيرة الأميرة ذات الهمة 6 ها 
0 الصحصاح ) و وذات الهمة ) ونشرتا » ومتابعة هما كتبت هذه القصة 
« الفارس الأسود » الى أقدمها الآن . ولكى يأخذ القارئ فكرة كاملة 
عن هذا العمل أنقل له هنا مقدمبى القصتين -السابقتين » ثم أعقب عليهما 
بتقديم القصة الحديدة : 


الصحص اج ظ 


هذه القصة : : قطاع من « سيرة الأميرة ذات الهمة » إحدى الشوامخ : 
فى الآدب الشعبى العربى » أو هى بناء جديد مبنى على أساس ذلك القطاع . 

و «سيرة ذات الهمة وو لذها الأمير عبد الوهاب والأمير أبونحمد البطال 
وعقبة شيخ الضلال وشومدرس امحتال » تقع فى سبعين جزعا. » أخرخت 
ْ سبعة مجلدات كبيرة و «الصخصاح ) هو جد الأميرة « ذات المة » 
التى ستخصها ذما بعد إن شاء الله بقصة أخرى : 

والقصة ى أصلها » وق هذا البناء » ترك ان يمتزج بالتاريخ 
المعروف . أيطالهًا الرئيسيون من محض الخيال » يلتقون بشخصيات. تار يخية ' 
معروفة » هى شخصيات ثانوية ى#رى الخوادث . وقصة و سباع 08 
هذه تقع حوادتما فى ازمن ( عبد الملك بن مروان » وإن كانت تيداً قبله 
:يقليل من الزمن : 0 

والأصن يشتمل غلى 1 مما لا.يتفق مع الوقائع التارية غ. ؛ وقد تصرفت : 
فيه بحيث يستقيم ارال مع الواقع التاريحئ ا حرصت على تصحيح . 


00 


. النظرة الإسلامية إلى علاقة المسلمين بالمسيحيين وأهداف الكفاح الإسلامى 
الغربى ضد أعداء العرب والمسلمين » وهو ق الحقيقة ‏ وطبقاً ارو 


3 42 
الإسلام ب كفاح يرمى إلى ما نسميه الآن بالتعايش السلمى ؛ 


وقد عملت على إنتراج القصة فى صورة تلاثم ذوق العصر ؛ إذ تأدات. 
فوجدت أن الذين كانوا يقرءون الملاحم الشعبية أو يسمعوتها من المأشد على 
«الربابة » قد انقضوا أو كادوا » وأن القارئ الدريث لا يستسيغ قراءتها 
كنا هى » وأن فيها « مادة خام » تصلح لأن تكون مصدر إام لأعمال 
أدبية وفنية جديدة ولأن يبنى مها الكاتب مثل هذا البناء الذى تطالعه فى هذه 
القصة :.:: مطابقاً أو قريباً من فن القصة الحديث شكلا ومضمونا مع 
الحرص على بعض السمات والملامح الأصيلة اابى تحفظ « نكهة » الأصل : 


وأقول.ى اختصار وإجال : إلى أردت بهذا العمل أن أخاطب أبناء 
عصرى بما يلاثم أذواتهم واهماماتهم : 

وقد بجرينا فى عخاكاة فتوت القضة القرية إلى 'تبازة الشوط : ووفتنا 
فى مواكبة. الإنتاج القصصى العالمى » ولكننا لم نضف إليه ما يدل على 
شخصيتنا وابتكارنا فى أشكاله » مع مالنا من تراث قطضصى لا يقل شأنا 
عن تراث الآخرين ::: فينبغى أن نقف ولو قليلا لننظر فى هذا الحافب 
من ترائنا الأدبى ونستمد بذلاك من العراقة أصالة : 

وقد بدأت العمل الأول ب فى هذا امال ب يقصة « حمزة اليهلوان » 
إذ أخرجت مها قصة ( حمزة العرب © وسبق ذلك عمل مشابه فى مجال 
القصة القصيرة بكتابة ( حواديت عربية ؛ الى صدرت مها مجموعتان عن 
/ دار المغارت لاض ١‏ 

بدأت ذلك متردداً ‏ قبل التنفيذ ب ولكن 'حسن الوقع لدى القارئ 
الحديث وما لقيته بصفة خاصة قصة « .حمزة العرب » من إقبال ونجاح ب 
حثى على المضى قى هذا السبيل د 


وإلى اللقاء فها يأق » ومن الله التوفيق © 00 
0< ا 


ذات الحهمة 





كم 1 أدينا الحديث م ذخائر :: 


وهى ذخائر مدفونة فى تراب :: تراب تراكم عايها من جراء الإعراض 
عنها » لا من عامة الشعب فهى أدبيم الحبوب : بل من الآدياء ومؤرخى 
الأدب ودارسيه فى الماضى والخاضر » ما عدا قلة قليلة من المعاصرين . 
والإعراض عنها كلملاك دن سواد المتعلمين الذين حص رهم التخليم الحديث 
أو القديم فى أجواء من الآداب والثقافات لا كان فيها للآداب الشعبية » 
وتوهموا أنها ايست إلا كلاماً فارغاً يتلهى به الجهلاء : 
''] كانت نتيجة ذلك الإعراض أن ظل الدب الشعبى على حاله 
يتراب . . . وعزل عن التذاول الذى يجعله ملاتئما ميسرا أن يطليه ‏ 

وتصؤر أن أدب العصور ال متأخرة » قبل عصر النهضة الحديثة » أهمل 
وظل على حاله . . . : كيف يكون حاله وكيف تكون نظرتنا الآن إليه ! 

لقد خدم الآدب الشعبى أهله أيامسيادته» وقدموه لمعاصريهم » إما م نشد 
.مصحوبا عوسيق الربابة » أو منشورا فى كتب بأسلوب يلاثم من تعلموا 
القراءة « وفك اللحط ) :: 

وؤقف عند ذلك الحد فى أوراقه الصفراء وأطماره البالية » ينظر إليه 
معظم الناس شذرا كأنه دخيل وهو الأصيل : 

وكان لابد - فى تقدمنا وشعورنا بالأصالة المصاحب لاوعى القومى 
الحديد من أن نلتفت إلى أدبنا الشعبى » فنوايه ما ينيغى من دراسته » ومن 
إعادة كتايته واستيحائه » على نحو يختلف من كاتب إلى آخخر ٠‏ وقدمت 
.ونشرت أععال من هذا وذاك » فى الخامعة ونى انال الأدى العام » واهم 
به الغجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب » وألفت. فى المجلس بكنة لتحقيق 
الثراث الشعبى الآدبى ونشره ونحمد لامجاس أن منح جائزة الدولة التشجيعية 


4و 


فى “الرواية لازميل الأستاة ' فاروق خورشيد على روايته « سيف بن ذى 
نران .م + : 

ويسرنا أن صحب الأهتمام بالأدب الشعى اهتمام باافنون الشعبية 

الأخرئ فاستووحيت وطورت ف الموسيق والرقص والغناء ‏ 
وهذهالقصة وذات الهمة » مشاركة فى ذلاك » ومتابعة لإنتاجى اأسابق 
فى هذا المحآل : كتبت أولا 'قصصا قصيرة شعبية نشرت ق #موعتين 
بعنوان شامل «حواد يت عربية » عنوآن الأولى «الطير الخحدرى» والثانية 
دأم السعد ) . م كيت قصة طوياة و حمزة العرب ) عن قصة « حمزة 
كا آرت 


جد د ذات الهمة» والقصتان بنيتا بناء جديدا أ دذت .مواده الأولية ا 


الببلوان ) و2 كتبت قصة طويلة أيضيا 0 الصحصاح ) والصحصاح دو 


سيرة و ذات الهمة-) إحدى الشوامخ فى الأدب الشعبى العرلك : 
وما عنيت به فى هذه الققصة تصوير بطلا « ذات الهمة » فتاة عربية 
تحس با فى مختمعها من منازعاث قيلية تلابسبا غارات واعتداءات وحمب 
وسلب» فتثور على ذلك كله وتعمل على تمجميع القوى العرنية لمكافحة 
العدو الخارجى الذى يرمز إلى التجمع الغربى الصليى المعزوف ف التاريخ + 
وكان على ىق هذه القصة. على وجه عام مثل مافعلته ىق قصعدى السابقة 
وهو. كنا قلت فى مقدمة « الصحصاح © : 
دوقد عمات على إخراج القصة فى صورة تلاثم ذوق العصر » إذ تأملت. 
فوجدت أن الذين كانوا يقرءون الملاحم الشعبية أو يسنمعوتما من المنشد. 
غلى ١‏ الريابة » قد انتقرضوا أو كادوا وأن القارى الحديث .لا يستسيخ, 
قراءتها كما هى » وأن فيها ( مادة خام ) تصلح لأن تكون مصدر إلهام 
لأعمال أدبية وفنية جديدة » ولأن يبى منها الكاتب فثل هُذا البناء الابيد الذى 
تطالعه فى هذه القصة + + + مطابقاً أو قريبا من فن القصة الحديك شكال 
ومضمونا ». مع الحرص على يعض السمات والملامح' الآ صيلة الت تحفظ 
نكهة:الأصل : وأقول فى اختضار وإجال : إلى أردت مبذا لعي أن أخاطب» .:. 
أيناء يه عا يلاثم أذواقهم واهتماماهم 18 
وأرجو من الله العون على استمزار المتأبعة. < 





ظ الفارس الأسود 


والفارس الأسود هو ( عبيك الوهاب سن ذات الحمة ٠‏ الذى كانت 
بولادته أزمة أمه( ذات الطمة ) ومحور قصما » إذ حمات به فى ظروف غريية 
من أبيه الذى تزوجته على غير رغبة فيه أوفى غيره من الرجال » لأمها كانت 
'تصر على أن تكون فارسة كالرجال + 


وولد « عبدالوهاب » أسود بارحم بياض والديه » فأنكره أبوه ومن 
:هنأ يدأ الصراع فى قصة ذات الحمة » وسار فيها موازيا للصراعالقومى 
بن العرب والروم « ونلحظ ف القصة صراعا ثالثا بين السواد والبياض 
هدفه إنكار التفرقة بين اللونين ف الناس : وقنهية «السواد ) ملحوظة فكثير 

من القصص الشعبية » وكثير م ن أبطالها سود » مثل عنترة وأبوزيد وفارسنا 
عبدالوهشاب . وكان ذلك فما يبدى تعبيز] من الشعب العربى عن مشاعره 
واحتجاجاً على العناصر الأجنبية البيضاء الى -حاولت أن تفرض *لك التفرقة 
بين" أثاين يعيشون فى مجتمع واحد ينبغى أن يغاملوا معاملة واحدة لافرق 


فيها بين أبيض وأسود © 


وقد كتيت هذه القصة ١‏ الفارس الأسود » فى الظروفه الآخيرة التى 
صارعت فيها القومية العربية ولا تزال تصارع أعداءها أ والى وقع فيبا 
العدوان على أطرات من اليلاد العربية مااز بت اإقطة بيده الأتحاات + رايد 
مشايوة لما. مع فارق |ازمن ومقتضياته » فسرى أبطال العرب يكافحدون 
الخيرين على بلادهم من الروم (ومن انضم. لمهم لحاربة العرب » ويستمرٌ 
الكفاح والصراع » ويعمل اتير العرى اناد امخلص عل التتخلص من المعوقات ' 
والخلافات الداخلية لكئ. نتجه الطاقة كلها إلى الأعداء التارجين » حتى ٠‏ 
ينتصر العرب ويطهروا بلادهم من المعتدين عليها » ولا يكتفون بذلك.» بل 
#تعقبونهم فى ديارهم ويؤدبونهم حى لا يعودوا بعد إلى العدوان 00 


والو اقع أن حوادث هذه القصة وإن كانت تقوم على اللخيال بطبيعة الفن 
القصصئ تعد صوراًوظلالا للحوادث التاريحية » فهى كما سبقترهز إلى الحروب 


الصايبية المعروفة ى واقع التاريخ : 


وقد استوحى الأوربيون أعمالا قصصية من حوادث: الحروب الصليبية 
أما عندنا فلم يكن لثلك الحروب أثر فى أعبال قصصية ف غير الخال الشعى 
غير المعتّرف به عند خاصة الأدباء و المؤلفين » فات#صر الآثر الادبى اروب 
الصليبية فى قصائد الشعر الى قيلت فى مدح أبطاها » وأرى أن ذلاث يرجع إلى 
أن الفن القصصى نفسه لم يكن له شأن أدبى يذكر عندنا فى فترة الحروب»! 
الصليبية وماتلاها » 


وقد اهم بعض الكتاب فى العصر الحديث بصلاح الدين الأيوى كبطل. 
غربية الإنتاج وعربيته + 


ولعل معحاولاتنا قَْ عال القصص اأشعبية وما يصحيهها م إِلقاء الضوع. 
عل تلك الناحية تسترعى الانتباه لإنتاج مزيد من الأعمال الروائية والسيمائية 


وار من مام النمائدة 7 كت وقد أشرودت 2 ذا سيق 1 إلى إهمال الأدب الشعبى 
وتنحيته وازدرائه أدبيا فى العصور الماضية أن أشير كذلات إلى إلماعات نظرت”! 
:إليه بتقدير فى تللك العصور : 


)١(‏ جاءٍ فى كتاب « وفيات الأعيان » أن سهيل بن على بن أبى غالب 
التزرجى وضع كتاباً فى ابلان: وأخبارها » وحمله إلى هارون اأرشيد » ٠‏ 
فقال له فها قال : 


« إن كنت رأيت ماذكرت فقد رأيت عجباً » دإ لإتكن رأيه فق 


وضعت أدياً م 


مال 


وهذا النص يدل أولا على أن الرشيد يعد هذا القصص من الأدب»'ويدل 
اباي على مفهوم اذ دب تردد فى العصر الحديث ى مقام التفرقة بين القصص 
الأدلى وبين ما يقص فق حكاية حال واقعة مثل التحقيقات الصحفية » 
فالأول قوامه الصور والحيال » والثانى ليس إلاسردا لما شوهد كنا هو م 
والامر ان الاذان يدل عليهما النص المتقدم يعدان تقدما كبيراً بالنسية 
للعصر الذى قيل فيه . 
(؟) روى الحاحظ فى كتاب ١‏ الحيوان ‏ أن إماما من أثمة الأدب كان 
يذهب إلى الأسواق ويقف على حلقات القصاصين والمشعوذين » فإذا 
أتاه طلية العم ليزوروه أو ليأخذوا عنه لا: يجدونه فى كثير من الأحيان 
إلا هناك » فلا موه علىذلك وقالوا له : أنت إمام الناس فى العلم ؛ ما الذى 
يبعئك على الوقوف بهده المواقف الرذيلة ؟ فقال لحم : لو علمم 
:. ما أعلم لما لمتمء ولطالما استفدت من هؤلاء الحهال فوائد كثيرة » تجرى فى 
ضمن هذيانهم معان غريبة لطيفة ولو أردت أنا أو غيرى أن نأق بمثلها لما 
استطعنا ذلك <: 


5 قال أبن خلدون 2 كتاب العير 0 ( الكثير من المنتتحلين للعلوم‎ (١ 
هذا العصر وخصوصا علم اللسان + يستذكر هذه الفنون الى هم ( للأدياء‎ 
الشعبيين ) إذا سمعها » ويمج نظمهم إذا أنشد ويعتقد أن ذوقه إنما نيا‎ 
)» عنها لاستجانمها وفقدان الإعراب مها‎ 


ويعلل ابن خلدون عذا الاستنكار بأن المنكر هذه الفنون يفتقد الملكة 
فلو حصلت له ملكة من ملكاتهم لشبد له طبعه وذوقه ببلاغتها إذاكان ساما 
من الآفاتم فى نظرته ونظره » وإلا فالإعراب لا مدخل له فى البلاغة » 
وإنما البلاغة مطابقة الكلام للمقصود ولمقتضى الححال من الوجود » سواء كان 
الرفع دالا على الفاعل والنصب دالا علىالمفعول. » أو بالعكس وإنما يدل على 
ذلك قرائن الكلام كما هو فى لغهم هذه » فالدلالة بحسب ما يصطلح "عليه 
أهل الملكة » فإذا عرف اصطلاح فى لغة واشتهر صحت الدلالة » وإذا 


ل 


طابقت الدلالة المقصود ومقتضى الخال صحت البلاغة » ولا عبرة بقوانين 
التحاة فى ذلاك : 
وسير ىف القارئ أ قَْ كتابى دده القصيص ومعاتى لمادما جد قل 
تلافيت ماوجه إلى الأدب الشعبى وعيب بها »ء سواء من ناحية المضمون 
أو من ناحية الكل اللغوى: 
عباس خضر 


آل 


ا 

تناول كتاب ١‏ ينبوع الحكمة » وشرع يقرأ : : .لقد هجر هله 
التراءة مدة طويلة وقعت فيها أحداث صرفته عن كتابه ١‏ بوب الذى 
يعده أن ث » فقد حوى كثيراً من المعارف وقد.صار يه من ذوى 


المعرفة والحكمة » حق فاق أستاذه ( عقبة ) فى العلي وسعة الخيلة : 


1 
وكان منذ أن حصل على ١‏ ينبوع الحكمة ) غاكفاً على القراءة رفضيل 
علوم والمعاوف » كسولا ذها.عدا ذللك + لا م بأى عمل آخر 3 حى 
أطلق عليه لقب « اليطتّال ) ول يظهر منه أى ميل لافروسية والقتال برعم 

أن أباه القائد الفارس قيد إسمه فق سيجل اليش الهارب : 

حتى إذا قامت الحرب بين العرب وااروم دعاه أبوه إلى الجهاد :2 
إنه اف من خياله : + قال له أبوه :0 

5 يأدمك 34 أت تعلم أن أكتت اسمك قْ ديوان | حاهدين 03 ولايد. 
من خروجك للقتال < < . 

فيكى محمد وقال لأبيه : 

ياأبت » هل قلت ناك اكتب أسمى. ف .الديوان عا سن 
ركوب حمار فضلا عنجواد : م ووما اعدادت يلق علي نينا أو رمح :: 

5-2 ياأشأم الأولاد ليست لاك أسوة ببؤلاء | اهدين لير بن جاعوا 
من كل فج 2 وقد باعوا أنفسهم لله ؟ 

قال بصوت خعفيضى كأنه يكم نفسه : 

ب ولمالا تكون الأسوة بغي ا نحاريين؟ 
ياولدى » لا تكن عاراً علينا » كيف يقال إن 200 

قد قعل مع القاعدين ؟ 


م أراد أن يغرية ويطمئنه فال : 
إن أدعك تباشر حربا ولا قتالا » بل أركبلك الخواد ولا ترح عنك 
عينى » وإذا رأيت خطراً عليك أخذتك ونجوت بكا< 
فقال مستسلما : 
يا أيت » افعل ما تراه » فهأنذا مطيع لاك » والله يتولالى برحمته . 
وق اللعركة وقعكبيعيدا ‏ يقيزك القعال فبّر تعد فرائصه وتصطلكت أسنانه » 
.ويود ‏ لولا االجوف من أبيه ب أن يلوذ بالفرار . 
وبِيمًا هو كذلك إذا سهم طائش مر قريباً منه ويغوص فى الأرض » 
«فكاد يموت من الملع والذعر» وسقط من فوق: الخصان يوار موضع السهم » 
وتلفت حوله يريد أن يبرب إلى مكان يأمن فيه على نفسه » ولكنه تسمر 
فى مكانه عندما رأى السهم تحرك فى الأرض * وسسمر فى. التركة <:. 
افدنا منه وقد ذهب الخوف من نفسه وحلت محله الرغبة ق كشف السر :.. 
أمسك بالسهم وجذنبه بكلتا يديه » فاستعصى عليه » فأخرج السيف الذى 
معه » وحفر حول السهم » وهاله النظر .. ثعبان .:: قد غرس فيه السهم 
.ودمه يسيل وشعر يجرأة لا عهد له يها ::.: أمسك بالثعيان الدامى» وجعل 
يقلبه ويقو ل : سبحان الله :.: هذا الثعبان التنى ى ياطن .الأرض ينفذ 
إليه السهم فير ديه ون على ظهر الأرض «سهدفون للسهام فلا يصيينا سوعده 
وبيها هو واقف هكذا يحدث نفسه رأى جواداً يعدو وليس على ظهره 
أحد » فأحس بدافع قوى يدفعه إليه ::: فاعلر ض. طريقه وق حظة خاطفة 
كان على ظهره و قد جرد سيفه وحمل على اأروم مع الحاملين عليهم من قومه : 
وقال له أبوه بعد المعركة : 
7 كم أنا فخور يك ::< هذا يوم ميلادك . 
مر ذلك يخاطره » كما هرت صوراً أخرى أعقبت ذلك من خواض 
مغامرات كان سلاحه. فيها الحيلة والشجاغة » وكانت نتيجما انتصار 
العرب بقيادة الأميرة « ذات الهمة » وولدها البطل «عبد الوهاب » الذى 
اتخذه ‏ منذ تلاك المغامرات 3 أخا له وصديقا حمدما : 
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مرت تلك الصور يخاطره وهو يتناول كتاب ١‏ ينبوع الحكمة » ليقرل 
فيه عن بلاد الروم ومواقعها وأحوالها وعن المسيحية والر هيان والقساوسة» 


وقد سبق أن قرأ ذللك » ولكنه اليوم وهو يصدد مغامرة جديدة خطيرة. 


يريك أن جدد معلوماته وسدر يك .. 


جاء بنو كلاب وبنو سلم من بادية الحجاز. إلى ثغور بلاد العرب على 
كر اأروم للدفاع عن حدود الدواة العربية وصد غارات ملوك الروم عليها 
وغز وهم ق ديارهم 2( وطابت شِ الإقامة فى مدينة ملطية ( ال استواوة: 
عليا من الروم يعد أن قتلوا حا كنا الأميرة ملطية بنت الملك .الى بنت 
المديلة بوشميا ياسمهاا . 
كان على رأس بنى كلاب الفارسة الششجاعة فاطمة بنت مظلوم الملقبة 
بذات الهمة وهى البى قتلت ماطية فى الدفاع عن الثغور العربية » ومعها ولدها 
عبد الوهاب » الذى أنكر أبوه ١‏ الحارث بن ظالم » نسبه إليه لسواد لونه :. 
وكان على دأعن بع سليم أمير هم عيك الله بن مروات» وكان له دور قَْ 
الطفل الأسود وتبرئة أمه من النهمة الشنيعة » واستمرسعى عبد الله فى ذلك 
حى اتصل الأمر بالخليفة ق بغداد 2« وحكم شوت أائسب 03 ولكن الأ 
لم يرضخ الحكم وعرة على الدولة هو وآبوه « ظالم» ودنا رين عنيما إلى 
العدو > ملل الروم ف القسطنطينية وحاريوا معه قومهم اخ إلى أن كانت 
المعركة البى نخاضها « تمد البطال © يحيله وشجاعته إلى جانب الفرسان. 
الصناديد من بنى كلاب وبى سلم » وكان من نتانجها القضاء على الخيانة 
وقتل الحارث وظلم ومن انهم معهما إلى أعداء العرب » 


ند نا نا 


لم يتحدث مد البطال إلى أحد بعز مه على المغامرة اللنديدة .اللحطيرة » 


فقد اعتاد أن يقوم بالمغامرات دون أن يطلع أحدآ حى ترى نتائجها » 
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فهو لو نحدث عنها عا قبل لاقيام | لا م زا 0 بأن المشروع 
يعكن تحقيقه أو حى يدل فى حدود العقل :. 

من يصدقه » بل من لا ينمه بالحئون ٠‏ إذ قال إله يستعد.ويدبر خطة 
.لارحيل وحده ق زى. راهب إلى القسطنطينية ليسيرد 0 القنديل ): هن . قصر 
ملك الروم : 

ومن يصدقه إذا قال إن الذى أخذ القنديل وآر سله. إلى ملك الروم :٠‏ 
هو (ة القاضى عقبة )١فقيه‏ البلد الى يشق ابه الناس وخاصة الخايفة والامير 
5 رن يو عبن أله الاج ميل بل أبيد حند لق من جدرانة ف الإمارة علي أطي 


يعد وفاته:؟ 


كان اختفاء القنديل حادئا له دلالته اللنطيرة فى نظر البطال يعد أن علم 
كيف أخذ ومن دير له وما:وراء ذلك مما ستكشق: عنه الحوادث ::٠‏ 
أما القنديل. نفسه فإنه وإن كان عجيب الصنع وتحفة عصره فقد كان يمكن 
أن تكون سرقته أمراً عاديا .:: 
عل أثر صلح مضى » بين العرب وملك :الروم » ظلب الملك أن يرد : 
إليه القنديل » ولكن طلبه لم يجب » إذ كان القنديل قد علق فى مسجد ملطية. 
وعز. على المسلمين أن ينزعوه منه : و كانت ملطبة بنت الملك حيما أنشأت 
هذه المدينة وأقامت بها قد اسهدت القنديل من أبيهاً وعلقته فى قصرها » 
فلما قتلها ذات الحمة وأخذ العرب المدينة رأوا أن يضعوا القنديل ف المسجد » 
وأى كل م ن أمراهم أن يستأثر به ».وظل بالمسجد إلى أن 'تراكنت ليه 
الأثرية » فحغبت نوره الساطلم » فأخذه عبد -الوهاب إلى داره لتنظيفة 
و إبادعه » ولكنه انغ عنه يأحداث لمعر كة ات ة + فظل فى الدار, 
حى مرق * 


وكان .ملك الروم يعتز بقنديله ويتفاءل به» ولولا حبه لاينته ما أعطاه 
لما ب كان قد جمع أمهر الصناع فى القسطتطينية» وأمرهم أن يصنعوا له '. 
.شيثاً فريدا لا.يوجد مثله عند أحد من الماوك » فضنعوا له هذا القنديل ميث 
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توضخ فيه ثلانئمائة وست وستون فتيلة بعدد أيام السئة لكل مها نور لا يشابه 
الآخحر » فإذا أشعل فإنه يجعل الليل كالهار' :د فأمر الملاك بتعليقه فى قلعة 


'العرش فوق وأسة 5 


ب كات 

قال البطال لعبد الوهاب وقد أنبأه بسرقة القنديل من داره : 

هق كان يدخلن لل مو ضعه من غير أهل البيت ؟ِ 

تذكر عبد الوهاب جازية كان قد اشتراها » وأقامت فى داره عدة 
ايام » ثم ظهرت عليها علامات اللخنون » فردها إلى البائع : قال : 

عد ما دخل دارنا غريب إلا الخارية 0 نرجس :1 : 

د وأين هئ 9 ١ ١‏ 

كت لا كانت؛ عقلانا لاحتنا آحها تدكم كلام غير لاثق © بو تشم الناسسن 
وتلعن والديها » وتقطع ثيابها » فأرساتها إلى الدلال وأمرته أن يردها إلى 
صاحها : 

ا تعلم من صاحيها ؟ 

-- م أهمم بالسؤال عله ٠.‏ 

- إنى أشكرقى أمر هله المرأة » وما أظن إلا أنها مدسوسة : ولايد 
من البحث' عنها: 

ت العليها أن سلت إلى دار انجانين ببغداد عابتا . 

تله إمها ليست معنونة . 

ب ماذا تعبى ؟ 

قلت إنها مدسوسة » والأمر مدير ::: 

أفصح.ء ماذا تريد أن تقول ؟ 

ما هذا إلا شغل عقبة : 

صاح عبد الو هاب مندهشاً : 


ب عقة 9م 
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إنه أستاذى » وأنا أدرى بألاعيبه ::: 

وفى هذه اللحظة دخلت « ذات الهمة » فوتفا لها وسلما عايها » وجلست. 
وبادرتهما بالكلام : 

فيم تتحدثان ؟ وما شآن عقبة ؟ 

حكى لما ولدها عبد الوهاب ها وقع وما دار بينه وبين البعطال من 
حديث » إلى أن قال ها إنه يتهم عقبة : فقالت : 

هذا المثافق لا أستكثر عليه شيا . 

والتفقت إلى اليطال قائلة : 

ب ولكن ماذا يصنع هذا الرجل بالقنديل ؟ 

لققد علمت من جواسيسى أن له صلة يلك الروم :.: 

لعقبة القاضى الفقيه :.: صلة بالأعداء دد: 
ٍْ نعم ياأميرة » واعلمى أنه دبر رحيل ظالم وواده الحارث إلى ملك. 

الروم : 

ظهر الغضمب على وجه ذات الدمة » وقالت وهى تضع يدها على مقبضش. 
السي + 

ب ورب الكعبة : 

وم تكمل إذ أشار ا عبدالوهاب بيده متلطفا قائلا : 

ب اهدق ياأماه » لاتنفعلى » فالآمر يحتاج إلى الروية : 

فقالت 

لابد من قتله » لقد محملنا نفاقه وإيقاعه بيننا باالحصومة والعداوة 
أما وقد وصل الأمر به إلى الحيانة فلابد أن نتخاص منه + لقد قتلت أباك. 
ياولدى لآأنه خان 'قومه ودينه : 

ياأماه » لقد كان أنى عدوا ظاهراً » أما هذا فهو عدو مستثر .+ 

' هذا أخطر من ذاك 

قتعم » ولكن لاتنسى أن برهان إدانته ليس قاطعاً » وهو رجل داهية 
يغطى خيانته بتفاقه » ولا تنسى كذلك أنه من بى صلم منافسى بى كلاب. 
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على الإمارة من قديم الزمان » ومن ورائه عبرويوعرنااقه وقومه » والخليفة 
الذى تنطلى عليه حيله » وينخدع بتظاهره بالتقوى والعبادة «د 

قالت ذات الهمة قى حسرة : 

- يارلى » هل جاهدنا وذهيت أر واح الشهداء لأجل أن يحمى حكامنا 
المنافقين واللخائنين. ١‏ 

وسلت سيفها فى هدوء حزين ونظرت إليه كأمها تناجيه : 

لطالما حسمت الأمور وقاومت أهل الشرور » وما عجزت قط 
عن عدو سافر » أما المتسلحون بالنفاق فيؤسفتى أنك عاجز عهم © 

قال مد اليطال 

لا تحزنى ياأميرة » سأدبر الأمر بطريقى وسترين ما أفعل و ٠‏ 
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راح البطدّال يبحث ويتحرى » فعلم أن الخارية «نرجس » على علاقة , 
بمصعب بن عقية وأن هذا يقصد إلى مكانمها. ليلا حيث يجدها ساهرة فى 
انتظاره بعد أن ينام جميع من فى الدار : :: وعلم كذلك أن مصعبا أرسله أنوه 
قى سفر طؤيل » ولا يعرف أحد إلى أين بعث به 6 

وجعل البطال يدور :حول دار عقية » بتلعسمتضةا إلي اللخارية قالخفاء» 

ويتعرف مكان نومها » حرى كان ذات مساء » وقد علت الطرين هيع ا 
' الناس-فتلمس” نحائطا قصيراً » وقفز. حبى كان ى فناء الدار إزاء نافذة 
عرف أن الخارية وراءها » ودق باب النافذة دقاً أخفيفا وها ليث أن جاءه 
صوتها هامسا ناعاً . .إذ ظنته مصعاً عاد من الشفر : 

من الطارق ؟ 

وأزاحت باب النافنة قليلا ء وأطلت وحدقت فى الظلام هه «فأسرع"' 
البطال يقول ها قبل أن تكشفه وتذعر : 0' 

ب لاحاى يانرجس : دأنا محمد اليطال:: 

وكان ذكن ا 3 « محمد اليطال » يبعث إلى النفوس الوجل والارتياخ 
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معاً + : لما اشهر عنه من المغامرات والحيل البى لا توقع الث نر والأذى إله 
بأهل الفساد + 

وقد ذعرت الخارية » ولكن صوته الحاق وطيأنته لها أسكنا روعها : 5 
قالت وهى تحخاول أن خى ذعرها : 

ب ماذا تريد ياسيدى ؟ ولماذا جئت فى ظلام الايل ؟ 

وجعل البطال يلاطفها ويغريها حى تبوح له بسر القنديل » ووجدت 
حى الفرصة سائحة لما يعتمل ى نفسها من الغيظ والكراهية لسيدها عقبة 
الذى ماطلها ى إنجاز وعده إياها بأن يزوجها من ابنه إذا نفذت الخطة الى 
وشسمها ها "قى 0 ار من دار عبد الوهاب ٠‏ بل هى لاتستبعد. 
أن يحاول ااتخلص با بأية وسيلة : ْ 

قالت» ترج : 

ب إل خعائفة.. : خذق إلى سيدى عبداالوهاب : دلا أريد أن أخدم غيره » 
أريد أن أقبل الأرض بين يديه ندما على ما فعلت : «.لقد كر هت هذا الر جل. 
المسمى عقية ‏ وكراهرت أبن ؛ خلق ياسدى ولا #دعى هتنا #.وسأقول لكم 
كل شى ءٍ » فأخحذها البطال وألبسها عياءته وسار بها ىق الظلام : 

#اعان« 

حكت الخارية أن القاضى عقبة قال لها : 

ه ألريدين أن أزوجك يولنى نميب ؟ 

فسكتت حياء » فتابع قوله : 

ب أن أعلر لني لقريته م بين ل 3 فسأزوجك منه على شرط 

أن تفذق ما آمرك به ١‏ 5 

إى خادمتك المطيعة يا سيدى «:: 

أريد أن تأ لى بقنديل المسجد الذى بدار عبد الوهاب : 

ب وكيف الوصول إليه وهو خلف الأبواب ؟ 

ب أسمعى جيداً ما أقول 2 سأعطيك للدلال » وآمره أن يعر ضاث على. 
عبد الوهاب كى يشتريك » وعبد الوهاب إذا رأى حسنك وظرفك فلن. 
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يتردد ى شرائك :: وعندما تحويك داره تستطيعين أن تعر موضع القنديل» 
وسأرسل إليك امرأة عجوزاً فى صورة شحاذة معها سلة كبيرة تضع فيبا 
ما جود به ال#سنون عليها » وقغفلة ممن فى الدار تأذينالقنديل وتضعينه 
فى سلة العجوز » وتغطينه بشىء يخفيه عن العيون ٠‏ 

ويعد ذلك يا سيدى :: هل أب هتاك؟ 

بعد ذلك أظهرى الحنون :: مزق ثيابك :: انفشى شعرك .: 
سبتى والعبى :.: انطى بألفاظ قبيحة :: 

ب وبعك ذلاك؟ 

سب سيستدعى عيك الو هاب الدلال ونامرة مزدك إلى الماك » وشامر 
الدلا ل ألايقول إناك من عندى . فقالت بنغمة رجاء لمتخف على فطنة الشيخ : 

ويعد ذلات يا سيدى القاضى ؟ 

ل بعدذاك تصير بن زو جةمصعب .وتكزنين. غندق. ف أعز مكان :+ 
نفدت اثلطة كا رسمها القاضئ الخصيق .: 


لخ نا 


سأل اليطال الخارية : 
أتعرفين أين و ضم عقية القنديل ؟ 


ص إنه ليس' الآن قَْ الدار 6 هل مه صعب ورحل 7 ولا أدرئ 


كت : 

' لم يضع محمد البطال زقتاً » فقد أرسل غلامه اؤاؤة اق أثر. ( صعب 14 
.وكان هذا قد سبق اؤاؤة فى الطريق بعدة أيام »ولكن الغلام المدربٍ عَلنْ:يد 
سيذه وأستاذه جعل يتعقب الآثر ».حى. ول إلى .راغب منقطم للعيادة 
صومعنه > ,وتحلاث معه © فعر من ألابمصييا عرزا يه وتزك وازه: :. 
. بعض الوقت لاراحة ثم استأئف المسير نحو القسطنطينية :+ ومعه شى» ملفوف” ' 
يخرص عليه وحمل أمامه على البغلة الى يركيها بعناية + ْ 
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وعاد أؤاؤة إلى سيدة 2 هده الأخبار :2 
م بعد هناك شلك فق أن القنديل مرسل إلى القسطنطينية » وأن عقبة أراد 
أن يتقرب إلى ملكها وينال الحظوة لديه : . 


وجاء دورك يا بطال » وقل ى يا ولد .. ماذا ستفعل ؟ ماذا سأفعل :. 
سأرحل إلى القسطنطينية . حقاً لم أعرف تلك البلاد بعد » لم أعرفها بالعيان 
والمشاهدة : ولكنى سمعت عنها الكثير وتعلمت لها الرومية من أهلها الذين 
أاخنلطت بهم ومن أصدقاق الرهيان الذين طالما قضيت معهم أمسيات ىق قمم 
الحبال . وهذا هو كتاب ( يفبوع الحكمة ) فيه كثير من المعلومات عن يلاد 
الروم وأوصافها وعادات أهلها . بهذا الكتاب فقت أستاذى عقبة وغلبته .. 
كان يسأل 2 ا 2 عن مسائل ف فى العلوم ٠‏ فيتلجلج 43 ويراقٍ أسرع منةهة 
إك لواب الصحيح 4 فيتعجب ويقول كى ع وبدله :7 من أين لك هذا 
ياابن الم ن ؟؟ إن عم فيا ينه وبين نفسه من 00 ست ى هنا العم 4 وأ حصلت 
على « يلبوع ايلكمة » الذى كان يتحرق شوقاً إليه » وكان يدير لأخذه 
من صاحيه العنى ع2 ولكتى سبقته بحيلى » ليس جناعو انهم الآن » إنما المهم 
أن أستعد للمغامرة . ولكن قل لى يا يطال : لماذا أنت مهم بالقنديل ؟ 
نعم أقول لك : :: إن عقبة اشتهر أمر نفاقه وإيقاعه بين الناس 4 أن الأمر 
اقتصر عل ذلك لانحسر أثره فيمن يوقعهم سوء اللحظ تحت لأثير ه» ولكن ال 
اللحطير الذى لا ينبغى السكوت عليه هو اتصاله اللتى بالأعداء وكيده للعرب 

وأبطالم حملا مدقي 4 إذ برق النامي كيجاو مهم » وهو يبغى الوك » ولكنه 
جبان » فيريد أن محققه عن طريق |' لحيانة دن وهو من بى سليم الذين حمونه 
ويغضبون له وخاصة أمير هر مرو بن عيك الله 4 والآأدهى من ذلاك أنه استطاع 
أن يخدع الخليفة بتظاهره بالتقوى والصلاح والغيرة على الإسلام والمسلمين » 
ويزيف عليه ذلك بأساليب فقهه ومدحه » فيفيض عليه اللخليفة بالعطايا 
ويقريه ويجيبه إلى مطالبه ويعاقب من يسىء إليه » ولولا هؤلاء الذين يحمونه 
لجسم أمره بضرية سيف في أو من عيك الوهاب أو من ذات الهمة » : 
وما القنديل إلا وسيلة إلى كشفه و إثبات خيانته : 


ارك 


كان محمد البطدّال محدث نفسه بذلاك وهو يستعد لارحلة اللخفية إلى القسطنطينية > 
1١‏ 8 بزى راهب 03 لبس طياسانا أسود 03 وركب على ذقنه سحية بيضاء طويلة » 
واتخذ عصاً سوداء » وخرج من ملطية ليلا دون أن يراه أو يعلم به أحد » 
وسار يضرب ق الآأرض والبحر » يقصد الرهيان ىق الصوامع فيتزل 
علهم ويذاكرهم علوم الدين المسيحئ كواحد ام » وق البحر يتقرب إلى 
النوتيين بتلاوة آيات من الإنجيل بضوته الرخم .:حى وصل إلى القسطنطينية» 
فجعل جوس خخحا<ها © ورتيحا اال ل لى أهلها و زتغراف معامها وأحواف وكيبار 
القوم فيه 4 مقصدإلى قار ال بطريق الكبير 6 فاستأذن ودخل عليه وقال له 

مها أيلنا ع آنا من رهبان الشام + جعت أزؤز ببعة صوفيا لا لما عندنا 
من المكانة الكبير ة والذكر الرفيع 5 


فرحب به البطريق وأنزله فى داره : 
اس 


ميخ ) ميرونة ( بنت البطريق صوت رخم يتلو آيات من 
0 أحياناً » وأحياناً ير ثم ببعض الئر زات الدينية 2 ؛ وعلبيت أن را! راهب ) 
الضيف هو صاحب هذا الصوت :: فجعلت تنصت: له ع م شعرت 3 
١!‏ لى رؤيته وهو يتلو ويعرثم : . فاقتريت مه ن حجرته » وأحس بها ؛ تم سكت دع 
وجعل سنعل سعالا متصلا كأنه شرق :: فأسرعت إليه بكوب هن الماع حي 
ورأى أمامه فتاة ذات حسن وملامح كتلنف تمن راهن قُْ القسطنطينية 
من فتيات سافرات كثيرات .: شعر نحوها بألفة لم يشعر بها نحوهن + م 
شكراً للك ياا يتتى وحمداً 3ذ.. ٠‏ 
نطق ذللك باللغة العربية نطقاً تلقائياً 2 ول يذكر أنه ى بيئة مدني واقجة 
أن يتخاطب بلغة القوم إلا بعك أن نم عيارته 6 فهم أن ستدرك ويعيدها 
ياللغة الرومية » ولكن الفتاة 1 تثوبها اكئة روني : 
بس اهل أنت يريا أبانا ++ 
اتوي دابل 0 00 


1 


اجلسى يا بثية » من أنت:؟ 

ح أقا ميزواثة: رونت اليظريق الكيين . 

وم يشأ أن يطيل معها فى الحديث » -هى لا يثير فضوله انتباحها 
إلى حقيقته » ولم يعلق أهمية على نطلقه فى خطابها بالعربية » فالمفروض أنه 
من الشام . : وأما هى فهل تعلمت الاغة العربية ؟ وكيف وأين ول « .؟ 
وهذا الوجه . : وهذه الملامح . : هل هى رومية . . ؟ إن هذه الفتاة سرا 0 

قاوم رغبته الشديدة فق معرفة .هذا البر ». وترلة ذلك لفرص أخرئ » 
حى نرى الأمور بطريقة طبيعية لاتثير الشلك ٠‏ 

جعل يفك" ف ميرونة » وقضى شطرا من الليل فى هذا التفكير يتقاب 
فى فراشه ٠.‏ ممن تعلمت اللغة العربية ؟ أمن أبيها ؟ لا يبدو أنه يعرف العربية 
أمن أحتل من العرب نزل عنده '. . ؟ قس' من الشام مثلا ؟ قس حقيق 
ولكن اذا بعلمها لغة العرب ؟ نفرض ألما تعلمها لسيب ما : : طيب : : وهذه 
الملامح : . وهذا الشكل . : هذا الوجه المستطيل قليلا :: والبشرة القمحية 
التى تختلف عن بياض الروم ١‏ د والى أنضيجمها شمس حارة كما ينضج الفرن 
الرغيف + + وأخيراً هذا الدم الذى ينطق بالعربية كنا نطق اللسان + كل هذا 
م اين ؟ هل مكنم أن يكون أصل أبيها أو بجدها دن الشام 9 ولكن أياها 
ليس فيه شىء من تلك الصفاتة : دإنه رومى خالص ١ه‏ «وحسبه هذا الأنف 

ونام 2 ونفسه ولثهة ان ميروذة أول خطوة ف طريق النيجاح 2 مهمته 2 0 


> © د« 


نعم 0 خاق لا بد أ يكو كتلك + كات لا يد أن تكرت عير ولة عريية . 
الأصل » فقد حلثته بكل شىء بكل ما تذكره عن أصلها العرلى وهى طفاة 
صغيرة لم يكتمل وعيها 0 : 

استدرجها فى الكلام » وكشف طا نفسه. شيئا فشيئا حتى تطمكن إليه 
وتقول له كل شىء :: أخذها الروم فى إحدى المرات النى هاجموافيها 
الثغور العربية » ورآها البطريق وهو فى مجلس الملك حيث كان يعرض الأسرى 


له 


والسبايا » فرق طا قلبه » وطلبها من الملك » وتيناها « : : : وهو يعطف عليها 
ويرعاها كأنما ابنته حقيقة » ولا يبعرك آنا متبناة إلا القلائل -دوهى تتردد 
على قصر الملك كوصيفة للملكة ' 

قالت ميرونة لابطتال يعد أن عرفت حقيقته : 

َه لقك سمعت عن فارس عركث وبال عظيم عندكم أسوية 1 عيك الوهاب ) 

ب وماذ" عرفت عنه ؟ 

ب إن اسمه يردد فى بلاد الروم مقرونا بالدشية والفزع :: ونحكى 
عن شجاعته وفتكه بجيوش الروم حكايات أشبه بالأساطير : 

وهل شين وتفزعين م نأخباره ؟ 

تت اه عل العكس : إنى أشعر بالسعادة إذكره 6 وإ كت 
لا أظهر ذاث أمام ااروم : ولا أخفى عنك أننى ‏ وإن كنت أحيا هنا حياة 
طببة مريحة ‏ أحن إلى بادى العربى الذى أخذت منه صغيرة : 

جح .فإذا تذكرين عن ن يلاك 8 

ب الواقع ألى لا أذكر إلا أشياء قليلة كاننا جلم بعيد ٠‏ وما اتذكره 
امم الآميرة ذات الهمة الذى كان النا.ن برددونته بإجلال وتعظيم م 
ويروون عنها و قائع وحكايات تشيه ما يروى هنا عق عيادالوهاب وإن كان 
ذلك بحب ع وهذا بكراهية . 

ب هل تعلمين أن عبدالوهاب دو ابن ذات الهمة ؟ 

نم » فذلك مايقالهنا » ويقولون كذلك إنه أسود وهى بيضضاء » ' 
وكذلك كان أبوه أبيض » وطذا بطعن بعض الناس فى نسبة » ما حقيقة ذللك؟ 

قص عايها البطال قصة نسب عيداالوهاب وما دار حو له سن صراع الى 
بإثيات صيدذة النب وبراءة الآم مما رميت به . 

كد ميرونة دي 5 ثم قالت وهى ساهمة كأنها تحلم : 

سه !1 أشعر يأأبانا : 
فجيك اليطال- وقال » 
ب لسيكة ‏ كللاة د 


1ه د لسوت 4 0 
بماذا تشعرين 1 
ب الواقم أن أحل 0 
ارام ل ح 39 
ب بماذا محلمين ؟ 
أحلم بحياة أخرى غير هذه الحياة . . تصور أن أحياناً أنمنى أن أكون 
راعية غم فى بلاد عربية 
[: سكت البطال وهو يفكر فى ١‏ القنديل » الذى جاء من أجله . :فقاات 
ميروذة تتابع أحلامها : 
ب وعبداأوهاب ٠‏ 
وصمتت برهة » فقال ها : 
ب ماله غبدالوهان 8 ؟ 
أتخيله الفارس الذى خطفنى على حصانه ويذهب فى بعيداً:: 
وانبز البطال هذه الفرصة ليبدأ غمله » قال : 
ب سيكون ذلاك إن شاء الله : 
باحق 1 ؟ 
عل أق تعمل " : 
ب ماذا نعمل ؟ على فكرة : : هل تسمح لى أن أسألاك لماذا جكت متخفياً 
هكذا ؟ 
١‏ يجد بدا من أن يفضى إليبابأً نه يريد المحصؤل على القنديل :+ لأنه 
سي .حتاج إلى ناوث + 
قالت مشدوهة ؟ِ 
ب القنديل ؟ ؟ 
_- لم 34 القنديل 3 
- إنك لاتدرئى إلى أ حد حرض عليه الملك » كم فرح 5 يه 


له 


رسول من العرب : . لقد نقش عليه اسم الرجل الذى أرسله إليه عرفانا 
لجميلة : : 

قال البطال فى نفسه : عظم : .وهذه علامة تثبت إدانة عقبة : : 

ثم قال لها : 

أ يد مقابلة المللك كراهب هن الرهبان فى بلاد العرب : 

صمتت قليلا » م قالت 

سأدبر ذلك : 

قالت ميرونة لأبيها البطريق الكبير : 

هلا أخنت معك ضيفنا اأراهب إلى مجلس الملك ؟ 

نظر اليها يستزيدها إيضاحاً » فقالت : 

ب إنه يا أن يرتل الإنجيل والأناشيد يصوت رخم «ؤثر » فإذا سمعه 
الملك فإنه بسر ويشكر لك أن هرأت له ذاك » ثم إن الملك مشغول بحرب 
العر ب » وقد يجد عند هذا الراهب العربى' من الأخبار والمعلومات ٠١‏ يحب 
أن يقئ. عليه . ١‏ 

ب بحسن يااينتى » سأفعل | 

وف اليوم التالى صحب محمد البطال « الراهب » البطريق الكيير إلى 
القصر » وقلمه البطريق إلى الملك » فوقف البطال بين يديه يبار كه ويدعو له 
ثم تلا آيات من الإنجيل » فاستحئن الملك صوته + وتأثر من وقعه فى ننمسه 
وقال اوزيره 

ماتقول فى هذا إأراهب ؟ 

قال الوزير وقد رأى إعجاب الملك به 

ب إنه أعجوبة يامولاى : . 

فأمر الملك بأن ينزل الراهب «١‏ البطال » فى ضيافته وأن يمنح مايطلب 
.من المال : 

فرح البطال بذك » ولكنه لم يظهر فرحه » حى يبدو فها يليق: به من 
الزهد والورع ٠‏ وقال للملاك : : 


: 7 


ب شكرا للك يامولاى » دجام الله خيرا على ماأنعمت به » وحفظك 
لآمة المسيح » وقوى باك كلسته د آم الال يامولاى فلاحاجة لى إليه . م 
إن الدنيا دنية وطالبها أحقر البرية : 

وى خلال ذلاك تأمل البطال القنديل معلقاً بالسقف فوق رأس الملك م 
ففرح وود لو يققز إليه -ويضمة إلى صدرة كحينية غالية د د وقد ذكرة 
كسجدك ملطية وهو يسطع قَْ جوانيه م أثار ى نفسه عديدا من ن المشاعر د 


ا ا انا 


اعناد مد اليطال أن كر رج من ديورته ليلا 0 ويتمشى 2 ردهات القصر 
00 ا . فإذا لقيه أحد دن اراس والخدم بادر إليه وقبل يده : فيادعو 
له ويمضى ق ىق طريقه 2 
وق إحدى الليانى جعل يتمتاى كعادته » وقصد إلى قاعة العرش الى ع 
القنديل ا فوجك الخارس قاعا على يأمها درتعك عن اأيرد 14 ودنا مله الخارس 
وقبل يده فأخرج من جيبه فطيرة « قرباك » وأعطاها له قائلا 10 هذه 
تعنك على البرد وتمنحك العافية بإذن الله . . وكان الخارس جائعا فالهم 
الفطيرة » وتركه البطال وراح ستأنف سيره على مهل ٠ :١‏ ويعد برهة عاد 
فوجد الحارس راقداً على الأرض لا يبادى حراكا .هنأثر ابنج الذى وضعه 
له فى الفطيرة . . : فحمله وأدخله وراء الباب حى لا يراه أحد » وشرع 
يعمل : : كان القنديل معلقاً بسلسلة تشد فيعلو » وترضى فيببط > فأرخى 
السلسلة » وأخرج مبردا وجعل يبردها حبى قطعت ٠‏ 
وضع البطال القنديل فى غرارة أعدها لذاك وأخفاها نحت ثيايه »ء وحمله 
وهم بالخروج ع( وإذا 3 تمسك بيده 3 ٠‏ فأسرع 0 الذجر فلمع سئانة 0 
ا 1 3ك 
الظلام وهو يشر عه فداءه الصوت المباغيت 5 
2 أمشلك ولك م 6 6 قتروائة هر 
ب ميرولة ؟ .د جئت ؟د . شكرا لاك 06 
07 هيا اخرج 3 هنا م د 
50 


وأخرجته من باب خلبى قريب من الطريق 52 م 
وى الصباح المبكر كان البطال يخرج من المدينة فى زى يائع رومى ' 
جوال يركب يغلة, » وجد فى السير :هخ 
2-07 
1 يكن أحل ىْ ّّ) ملطية ( يعلم شع عن القنديل وعودته ومكانه الج 
"ثلاثة : محمد البطال» وعبدااوهاب» وذات الهمة :. وقد رأوا خفظه وإخفاء 
رم ه إلى ااوقت المناسب لإظهاز ه: وكان من رأى ذات اهمة أن يطبقوا 
على عقبة 2 دارة ويقتلوه » م يظهروا القنديل كدليل على خيانته عا. نقش 
عليه ثما يدل على أنه هو الذى أعاده إلى ملك الروم : ولكن عبدااوهاب قال : 
إن هذا سيحدث فتنة لن يستفيد مها إلا الأعداء . فإن ببى سليم م وأميرهم خمرو 
سيغضبون لقتل عقية ع وتعمويم الحمية له عق أئ يرهان » ويستنص رون 
بالخليفة » ويقولون له إن ببى كلاب تقتلوا القاضى الذنى عينته » ولم 
.نراعوا حر متك ولا حرمة الليلافة وعلماء الدين » وعندما يعم ملاك اروم 
بنشوب الحلااف والتراع بيننا ينمز الفرصة ويشن الغارة علينا +: 
أما عقية فقد رايه الأمر واضطرب فكره منذ انختفت الخارية ( نجس ) 
:من داره وهى تعلم ريك القنديل م دار عبدالوهاب : ورانه كذلاتك اجتفاء ” 
البطال من البلد على أثر ذلاك ». وأحس أن فى الحو شيعا من تذبير البطال وححيله 
م قرز أن يذهب إلى الحجاز الحج © ود سبغ على نفسه مظاهر الصلاح والتقوى 
وليقل هذا الولد البطال ؛ التلميذ 1 ؛ مايقول » وليفغل. مايشاء » ٠‏ 
فلن يصدق القوم كلامه + .بل سيغضبون لتشهيره .بقاضيهم وفقبيهم الورع 
“التتى :. ١‏ : 
5 > 0# * : 1 
رجع عقية أمن الج وخحرج ألنأس لا ستقباله ». وآقبلوا عليه يقبلوت . 
هده وهو يدعو ويتمى أن بحظوا. مثله إزيادة الأفاكن المقدسة الى 'ماكان: 
: :يريد أن يفارقها 2 3 أسعد القاطئين يجوارها 


؛ 3 0 


وذهب محمد البطال ىق جملة من ذهيوا إليه » وهو يضحك ق نفسه ' 
ويسخر من تلك المظاهر» وقال له عقبة فى.خيجة. الاستاة لتلميذة القديم :, 
ب ياولك يابطال . «العاقبة لك : ٠‏ تزور البيت العتيق » وتنال التوفيق 
وتغفر لك الذنوب * : 
فال البطال ساخراً : 
ب بجعل الله فعلك مثل قولك . 
ولكن عقبة وجد فرصة الانشغالك عن سخرية هذا « الولد © ومراميه 
بقدوم الآمير عمرو » فيض إليه وصافحه وقال له يعد أن -جلس قبالته : 
ب ياولائ ياحمرؤ « :كتنب الله فى صححيفتك ما دعوت للك به ى 
البيت الحرام وعند زمزم والمقام ٠‏ : 


خ # # 


لايزال فى الحو شىء ١‏ : شىء لاى على فطنة القاضى ٠‏ . الناس كلها 
تحت بقدومه من الحج » وتسعى اسلام عليه » وتقبل يده » وتطلب الدعاء »> 
وتفرح به » ولكن ذات الهمة الخليلة القدر وولدها عبدالوهاب أسود' 
بنى كلاب « د لم يأتيا للسلام عليه كنا أنى الأمير عمرو وغيره من علية القوم” 
هل يتكبران عليه ؟ لاء ليس الكبر من خلقهما » هل يحتقرانه ؟ هذه هي 
المصيبة : . أما ذلك الولد البطال : «الذى علمته فتمرد وحقد على «:< وصار 
يجزى الإحسان بالإساءة : : فهو السيب ٠‏ سبب كل هذه المصائب »© إنه 
هو الذى يكشف تدبيرى : .إن تلميحاته ونظراته لا يح على ما وراعها 
5 منه ». ذات الهمة وابها الأسود يسندانه » لابد من القضاء علبهم. 
«الصٍ طيب : والزمن طويل + 


كان ذلاك يدور قْ نفش عقية » وهو ذاهب إلى حيث تمع القوم. 


عن من بى مم وبى كلاب الساحة الكبيرة خاوج اليلد » يشاهدون ألعاب. 1 
الصبيان - 


رقن ل جلي الأب حمرو برهة » ثم لمح عيدااوهاب قادما ومعه 


006 


البطال « : تغير وجهه لرؤية الأخير » ولكنه تحامل على نفسه.وقصد نحو 
عبدالوهاب قائلا وهو بمك يده لمصافحته : 

أهلا وسبلا ومرحية بحامى حمى المسلمين وسيد الاهادين » أدام 
:أله للك النصر المبين ٠‏ 

فقال له اليطال ساخراً : 

دعاؤك مقبول ياسيدنا القاضى : ١‏ 

فقال عقبة وكأنه لم يره إلا يعد أن سمع صوته : 

ب أنت هنا يابطال : :؟ جزاك الله با 4 

قال ذلك عقبة وهو لايزال يتحاهل على نفسه ويضغط ها يعتمل فيها » 
.ولكنه شعر بوخخزة أليمة عندما رد عليه البطال بقوله : 

سمع الله دعاءك حسما ينطق لسانك ٠‏ .وجزاك على 011ظ 


هنا الولك اج ودع مافيه له يوم 0 :الصير طيب واأز من طويل 6 

د هم - 
كان عبدالوهاب يضحك وهو يستمع إلى حديث عقبة والبطال » وفجأة 
كف عن الضيحك وظهرت علىوجهه علامة الامتيام؛ » إذ 1 0 من جو أسيسه 


الذين يرسلهم إلى ولاه الروع ستطلعون أخبارهم - يشق طريقه بين 
المزدحمين فى الساحة قاصداً إليه وعلى وجهه غبار 0 السفر » وأسر 
إليه بكلام : ش 


« ميرونة » بنت البطريق الكبير زوجها ملك الروم من ملك البرغل 
:الذى رآها فى القصر وأحبها » وهى هذا الزواج كارهة » والكن الملك ضغط 
عليها وعلى أبيا البطررى بق يكسب ملك البرغل ويضمن مساعدته ى خرب 
العرب » وهو من أشجع الغرسان » محافه الملوك » وتخشى بأسه . 


وقد خرجت العروس من القسطنطينية فى موكب فاخر » وخرج بين 
يديا أل مق لرودلة ره » وحمل جهازها والآمئوال والحواهر المهداة إليها : 
على أويعمائة بغل + 5 


رذ 


وأبرع عبدالوهاب ع فجهز حملة من بنى كلاب ورجاله:السود الأشداء. 
وسارت الخملة فى الطريق إلى القسطنطيئية يقودها عبدالوهاب و بصحبته 
محمك البطال الذى راح يسليه فى الطريق ‏ بالخديث عن ميرونة وقصهما الى 
حكاها له من قبل » وماقالته عنه » فيصف له جلها وشجاعما إذ تدربت. 
عل الفروسية فبرعت ق.ضرب السيف وركوب الخيل, . 

ب إنها تقتل يسهام ام عينيها كا تفتلك بسيفها 2 

وقال غيدالوهاب للبطال بعد أن سمع حديثه عن ميرونة : 

ب وملك البزغل ٠‏ ماذا تعرف عنه ؟ : 

: شاب معروف بالشجاعة » وقد ذاع صيته فى اروب »© ودو يرالى. . 
زيارة القسطنطينة ويحث ملكها عل خرت العرب ء لكى يشترك فى القثال 
ويأخذ بثأر أبيه المللث السابق الذى قتلته الأميرة ذات. الحمة ى إحدى المعارك , : 
بيلاد الروم » وكان من .أعداء ملك القسطنطينية م : | 

: “هري اذ مزلا للك بمازسيه فيا يم يعاري كن د فلكيو 
: يتكتلون ويتعاونون. على حرب العرب ٠‏ 


- 8 

عتما وصل العربٍ إلى « أرض العيون » ولمحوا مؤكب « ميرونة ١‏ 

ن بعيد بد :'بدعوا الحملة » فعلا:الصياح » وثار الغبار : والتح الفرسان » ؛ 
3 عبدالوهاب يصول فق المعركة وجول إذ شاهد أحد 0 الأشداء 
مقيلا عليه حك رأ مطاين اللون > فقال له : 

ب ويحخك ..: ماذا وزاءعك ؟ 

سو الج الموتٍ الأخبر. والأسد الغضتفر: : 

قال عبنااوهابة متسائلا ف منخرية 

تم “أسك غشتفر :02 9 , : : 

3 م راي ل المقك م أغايهم ؛ فار م ٠١‏ لقد كاد يفتك بى .للا آن. هج 
0 طليارجالنا السود 5 1 غيم »ؤكاره الحيأة» و00 اورم 


م 


عي م روسن واد يار ف : أدركهم أيها الأمير [عيم 
إنهم حيال بطل ليس كثله بطل : 


# ا هس 

نظر عبد الوهاب إلى ذلاث الفارس لمم »فى هيئة غلام مليح القوام 
خفيف الحركة » سريع الخولان :. : حمل كل مهما على الآخخر » وأخخذا 
ق الإقدام والإحجام 4 ع 5 ايتعدا عن القوم 4 وحجريما الغبار © © 

هال الفارس الاثم » ما رآه من عبد الوهاب وما أبداه من فتون القتال » 
فال له وهو يبادنه : 

ما كنت أظن فى العرب رجلا ٠ثلك‏ إلا الأسود عيدالوهاب ٠‏ + 

ياغلام » إذا رأيت الأسود : : : فهل تعرفه ؟ 

ع لاع لأن م رأيته قط »ع وقد سمعت يه »2 وأتمق أن أراه © 

ت أن هو ياغلام : ٠‏ أنا أسود ببى كلاب ٠‏ : 

ب أهلا وسهلا : : ماأسعدى بلقائك : : دونك السيف ياأسود بنى كلاب 

دهش عبدالوهاب 4 وحار سن كلام الفارس ورنة صو ته الساخرة 3 
وشعر بأن فى الأمر شيئا غير عادى : 

ولك. ن الفارس لم يمهله » واستدار قائلا : 

أمهابى حى ذف و ٠‏ اله زرد | إلى يثقل ع لى جسوىن كلف 
افعل ها شقت د 


تم أقبل الفارس بوجه سافر كالقمر » واعتلى صهوة جواده بقوام رشيق 
وأرسل نظرة قاتلة إلى عبدالوهاب : . وبدت على عبد الوهاب علامات 
الانمهار : . «وليظ الفارس ذلات فقال وهو نشوة انتصار : 
- أيها البطل المعروف » والفارس الموصوف ١‏ . أما تستحى أن تكون 
فارس الزمان وأو حد الشيجعان » ويأخذك التعب من ربات الحجال ؟ 


© ا »م 


(00) 


كان محمد البطال يرقب الفارسين مه ن يعيد وزابه الأمر وهو يرع 
عيداالوهاب يكف عن الصيال ويتراخى فى القتال « «فأسرع نحوهما » 
ونظر إل ىكل منهما متعجبا + : وقال هد الزعاب : 
ب ماهذه المحاورة ؟ 
قال عيد الوهاب وهو يغمل سيفه : 
أسمع يايطال » قد شعرت بالانعطاك حو هذاء ١‏ هذه : : ١‏ الفارسة م 
وسكتء ولم يتكلم البطال هوأيضا » ولكن ابتسامة على وجهه افصحت 
جمايريد أن يقوله : 
ب ولم لا مجم ؟ كيف تاركها ؟ 
ب أسمع يارطال : : 
تيا سايم :د 
إنى أستحى أن أقاتل من أجل الحصول على امرأة . . 
واتسعت الابتسامة المعبرة على وجه البطال + ج فصاح به عيدااوهاب 
كآنه يوه : 
ت. أمأا تفهم ؟ 
ا 
لقد كنت أقاتل لوجه الله - - 
فقال البطال وهو يشير إلى الفارسة الو اقفة السدية 0 


ب وهذا الوجه .٠‏ ألا يستحق اإقتال ؟ 


كانت الحوادث نجرىئ بسرعة » لم تمهل عبد الوهاب كى يفكر طويلا 
فى هذا الموقف الذى أحر: جه وحيره .. وكان السؤال السريع الذى وجهه 
إلى نفسه ولم يستطع أن يحدد جوابه»ء ٠‏ هو : لماذا يحجى عن مقاتلة هذه الفتاة 
الرومية .. ؟ ألآنها امرأة فليست أهلا لقتاله ؟ كلا » فأمه( ذات الهمة ) 
بزت الأبطال ودوعت الفرسان ؟ ألأنها فاتنة ساحرة ببرته بالا وضن 


إذكرا 


على إلموت 35 9 لا يدلرى 5 ألأنه أحس رغبته الشخصية فيها وأنه إما 
يقاتل بل هو أمسمى من الزغبات الشخصية 4 فخجل من تئمسه دي قال 
للبطال ؟ إنه فى الحقيقة حائر © 
م من تكون هذه اافتاة ؟ 
ول تطل «حيرلّه 6 إذ رأى فارسا يرخى عمامة على وجهه ٠»‏ رج : 
من صفوف ع كلاب 2( وبعدو يفرسه 3 ويشر حوله ووراءه سحاية 
من الغيار » متيجها إلى الفارسة ابى لاتزال واقفة تشور السيف ل [ها ويلتحم 
الفارسان ويكاد الغباريحجبهما عن الأنظار أء ثم يتبين عبد الوهاب مايحدث 
بسهما من لال الغبار 3 فير ى الفارسن المقنع بالعمامة بشن على ذراع 
الفتاة وموزها ثم يقتلعها من سر ج الفرس ويأخذها كأنها حمامة فى يده : 
قال عبدالوهاب للبطدّال : 
ته اذهب فانظر من ذلاك الفارس > َ 
كان البطال يقرب من الفارس وهو يرفع صوته قائلا فى تقدير 
وتمجيك 0 
امن أت أيها البطل الصنديك ؟ 
فالتفت الفارس نوه 5 
ب ماأسرع ما نسيتى يابطال > م 
قال قار س ذلك وهو يزيح العمامة عن وجهه » فصاح البطتال : 
ل أميرتنا الخليلة ذات الهمة ؟ 
وقالت النمتاة الرومية غحمك اليطال وهى تيتسم : 
نوما أمرع ما نسيتنى أنا أيضا يابطال ج- 
فتأملها قليلا » وهتف : 
ميرونة + أأنظر بعيى حقيقة © أم آنا فى حم ؟ 
وقالت « ميرولة » : 
سد هذا أسعل دم ف حياق > درا إذ ألتى بالأمير عيك الوهاب بعلم وبالبطلة : 
العظيمة ذات الهمة م م 


د 


م قال البطال لذات الهمة : 
ب مبى بجئت ؟ لتمد شخرجنا دون أن تعلماك بالأمر إيثارا لراحتك 
وال التريج 6 رذعي وللها إل ارب ؟ 
ب إن عبدالوهاب لا محثى عليه ٠‏ 2 م ٠‏ 
ولكن قلب الأم + < هو الذى قاد إلى هذا المكان فى هذه الساعة جم 
اماه 
كان ذلاك يجرى على حين كان الفرسان السود رجال عبداأوهاب » 
وفرسان بنى كلاب » يطاردون جنود الروم الذين كانوا فى صحبة ميروئة» 
ويأخذون الأموال اابى تركوها وفروا + 
وعادت ذات الهحمة إلى الحيمة اابى ضربت لا ومعها ميرونة نحكى ها 
قصة حياتما وتحمد الله على أن عادت إلى أصلها العرق < 
وبى عبدالوهاب فى الميدان زائغ النظرات شارد اللب : . وما اختفت 
يرولة عن حيعه حي القت إل ابطال لذ : 
ب هله إذق هى. ميرولة الى حل عنها 2 
وفجأة ثار غبار من يعيد .. فقال البطال : 
ت االقلر . . 
ب ماذا . . ؟ إنه جيش قادم ' : 
ب يقوده ملاكٌ الير عل قى: 
ع مللك البرغل 5 
535 نعم 2 آتظن أنه يتخلى عن عروسه : : ؟ 
ك ويل له . 
ونادى : : 
- يارجال : . ياأبطال العرب : : استعدوا لاعدو اللقادم 5 
وانكشف الغيار عن جيش“جرار . ١‏ 
وتأهب الفريةان واعتدل|اصفان..وبرز من عسكر الروم فارس ضحم على 
جواد أشهب » وعليه درع أصفر يلمع : فبر ز إليه من صفوف العرب فى صغير 
على جواد ضامر البطن عرق كالسهم وثاداه عبدالو هاب مشفقاً عذراً : 


 .‏ ارجع ياضيخ ٠‏ دارجع ياولدى م م 

0 يلتفت ضيتم إلى أبيه 3 كأنه ' تستمع تداعة ؟ جح وحمل على الفارس 
واشتبك معه فى عراك » وتطلعت إليبما الانظار » وحجبهما الغبار » وخفقت 
القلوب » وانطاقت الكلمات بين إشفاق وإعجاب ٠‏ فقال قائل : لقد 
جازف الولد + © :وقال آخخر : ماذا سيصنع المسكين »ع ذلك الغيل ؟ 
وحدق ثالث ف المتحاريين وهو يول “غذا الشول 4ن ذاك الاييك لها م صاح : 

بن أ > ولله درك ياضيجم لغ م لقد أرداه ٠*6‏ ضرية واحدة على كتف 
قطعت الزرد الأصفر ٠‏ + وخرج سيف ضيعم يلمع من تحت إبط الرجل ده 
الله أكير + م 


ورددت الأصوات : الله أكبر ه ممه 

وقال الرجل الذى كان يتكلم لصاحيه الذى .هو بجانيه : إنه تربية 
البطلين العظيمين ٠‏ © - 

وفياك صاحيه 

ب من تقصك باليطلين ؟ 

وأضاف كانه يلوم صاحيه على بطء فهمه : 

ب وهل هناك غير هما ؟ 

وقال جناحيه كأنما لرظاهر معرفنة : ' 

لقد احتضنته جدته بعد أن فقد أمه » وتولت رعايته وتدرييه مه 

6 صاح المتكلم الأول 5 

م برل من الروم فارس آخر 2 وبرل له ضيعم + دحماك الله ياضيْ ِ 

وصرع ضيغم الفارس الآخر » فخرج إليه ثالث » فأسحقه بصاحبيه + : 
فحملت عليه جنود البرغل تريك الفتك يه » فصاحت ذات اطهمة 
فى رجالها » وكانت قد عادت إلى الميدان » وحمات على جيش البرغل » 
وحمل عبدالوهاب » ومحمك اليطال وباق الرجال وزاد الطغن والضرب 0 


ذلا 


وحم ى وطيسسن الخحرب 34 وتفرق 0 ن أحاطوا بعيم دريدون المجاة 5 
وظل عيدااو هاب حرق الصفوف ويطيح بالر عو سن »6 حبى وصل إلى ملك 
البرغل + : فما رآه هذا حتى استعد له وأسرع إليه يقول : 1 
ب عفك» إل هل كلك يأسها الاأسووة 00و 
ادع الحال وخخل فق القتال ٠.‏ 
واشتبك الفارسان » وتعلقت ببما الأنظار » وخفقت القلوب : ورأى 
عبدالوهاب من شجاعة ملك البرغل ما أذهله » وتبادلا طعنتين » كانت 
طعنة الملاك هى السابقة » فأتلى لما عبد الوهاب الطريق إلى سرج فرسهع 
فقطعته » م م اعتدل ف السرج وسدد طعنته إلى خصمه فأطارت رآسة 


ولا رآ -جئود البرغل مقتل ملكهم وهجوم الفرسان السود علوم 
تيددوا وجروا ف كل اناه يبغون اأنجاة 0 


0 5 
كان القاضى عقبة مع الأمير عمرو فى ديوائه علطية حيما جاءت» الأتجياق 
بقدوم جيش جرار يلوح من بعيد ويسد الآفق بما يثير من غبار 111111111٠‏ 
ل.قاء كانت التخيار الحملة الى قام بها عبد الوهاب قد انقطعت عن ملطية » 
فظن عقبة أن عبد الوهاب ومن معه » أمعنوا فى السير إلى بعض' اللنهاته 
النائية ف مغامرات لن ينتبى أمدها قريبا + فكتب إلى ملك الروم يقول له 
إن ملطية قد خلت من عيد الوهاب وأمه والبطال والفرسان السود وبى 
كلاب » ولا أحد يعلم إلى أين ذهبوا » فخذ حذرك مهم » وإنلم يبلغكعتهم 
خبر فالفرصة سائنحة للهجوم على ثغور العرب ٠‏ : 
١‏ له الآظن عقبة أن الحيش القادم على ملطية هو جيش اأروم » فجعل بحث القوم 
عل عل التهاد فى سبيل الله ه .ونادى الآمير عمرو بالاستعداد لملاقاة الأعداء د 


وبيما هم كذلك دخل.رجل مسرعا يقول : 


04 


ب واأمير » هدئ الرجال ليس-القادمون أعداء + ى 
وقال عقبة فى طفة وهو يشعر بالحيبة : 
دس ومن هم 7 : 
0-0 الأمير عبدالوهاب والاميرة ذات اطمة وحمل البطال ومعهم هالاعهمى 
من الغنام والآموال © 
كادت روح عقية أن ترهق ومرارته أن تنفطر 4 ولكنه الاك وضيط 
الفسه + :وخرج إلى جانب عمرو للقّاء عيدالوهاب ١‏ : 
نزل عمرو عن جواده » وكذلاك ترجل عيدالو هاب » وتصافحا وثعانما 
9 أقبل عقبة على عبدالوهاب وصافحه قائلا : 
مرحيا بااسيذ المسعود » والأمير المقصود » وأشجع من قاد الأبطال 
والحنود . : 
وسمعه اليطال » فال ساخراً : 
3-5 وم لا يكون مؤيكا مسعوداً ودعوات القاضى وبر كاته تنهال عليه 6 


#ا# 


فيا آل إليه أمرها :: كانت تعيش فى بيت رجل طيب : البطريق يرعاها 
ويحنو عايها ويتخذها ابئة له ؛ وكانت سعادما المادية موفورة » ولكن نفسها 
دانهاً قلقة . .تحن إلى بلادها البى نشأت فيها وإلى"أصلها العرى وتشعر كأنها 
طير أخول من الحو الطليق ووضع قَ قفص دن ذهب زم وم يكن شى ء 
يسعاءها مثل أخبار. العرب وأبطاهم وانتصاراتهم ف حروهم مع الروم » 
وكا ذكر عبد ااونداب. الأسق د العري الذى يرعب الروم + : يبعث فى 
: تفسها شوقاً لا تعرف إلى أى ىع يتءجه دام 

وأخيرا أرادوا أن يزوجوها للك اابرغل » كانت إرادة ملك الرومهى 

الغالية قْ هذا الزواجءأراد أن يفعها بمنا لتأبيءه ومساعدةه فى حرب العرب:0 


0 


وشرعوا 


فى زفها إليه » ووجدت خلاصها فى <ملة عبدالوهاب على موكب 


زفافها » وجدت نخلاصها م من الأقفاص الذهبية » ولكن ن قل جد حريتها ؟ 


كان ذلك هو السؤال الذى يقلقهاء عل كتب عليها أن تظل حياتها قأقة ::؟ 
لق أحيت عبدالوهاب 6 ولكها تريك أن به وهى حرة +6 
وها هى ذى مع عيداأوهاب » فلتتحفظ حى ترى © © 
-. ميرونة © م 
س نع يأسيدى © 
٠. 07 1 03‏ 
جه 01 عيدالوهاب أسود بى كلاب 60 
ب أعرف ذللك ياسيدى م 
د لست سيدك .“2 
سكتت حي تسمع مر 1 من ٠‏ كلامه 4 فقَال * 
ب أنت عربية ياميروثة 69 
فتمالت يفرحة متحفظة متسائلة : 
عمق 6 
ى أشكين ق ذلك ؟ 
5-2 6 والكن + دماأنا ؟ 
ب أنت حبيبى ياميرونة ٠‏ م 
ب أنا أمتلك ياسيدى م ألم تأعذى ف عور ؟ 
تضايق قليلا 3 ولكنه كم ضيقه وقال 2 دنهم : 
اد لست سو هد إلا هود إل سر لف + 
انطلقت فرحها امات متلهفة : 
يت لحم ياسيلنى ؟ 
لاتقولى سيدى بعد ذلاك + + 


. وخفض صوته قائلا” : 0 


قل تقبلين زوجا ؟ 
كك ياحييى م 


انطاقت من فمها كاازغرودة © 


- / ب 

لا رأى بثو سلي وأعير هم عمرو والقاضى عقية + دلا وأرا ها وهل فر 
ب كلاب من الأموال وااتدف والتواهر والحوارى الى غتموها ئ الحرب 
ثار فيهم الحقد والاسد » وشرع عقبة يدير النسائس « - 

ونيف ! ا 

قال أعهدرو _- 

- يلغى أن أسود عن كلاب جاب رن الروم أموالا 3 هًّ 58 

ب نعم + وقد أخرج الحمس لبيت المال وأرسله إلى كئ أبعث به إلى 
اللخايفة فى بغداد » ووزع الباق على رجاله ه' 

- آم تعلم نبا الخارية اأبى اختص نفسه بها ؟ 

07 بلى + علهة © 5 

ب يقال إنها جميلة فاتئة » ؟ 

ب لايد ألا فتنته فاحتجزها لنفسه + ٠‏ 

5 لق عظم أمر هذا الأسود م 

سكت عمرو طوياً نفسه على ما فيا + «فقال عقبة : 

والله إلى لا أدرى أيكما الأمير فى هذا اليلد هم 

واستمر عمرو فى سكوته وقد تغير لونه وبدا عليه أنه يعاق مما يكبت 
نفسه دم 

قال عقبة : 

- اسمم أمها الأمير ه + عندى فكرة هم 

انتبه عمرو واعتدل فى اسه » إذ أحس أن عقبة يشرع تدبير أمر'د.ج 
وقال 8 


او اب +36 


ب هات ما عندك ياقاضينا » + 
فير وانقاج 

من هيرونة ؟ 

ب اسم اللخازية 0 م 

مانا ؟ 


3 أول 5 من أمير الَوَمِيْن 0 


كه 


ب ماذا تقصن ؟ 

أعبى أن تكتب إلى الخليفة بأمرها : . 

ب ووماذا أقرك اله. ؟ 

اذا كنت مواقا فإنى أقرأ عليك الكتاب الذى أعددته لهذا الغرض 


وقرحة + 


اقراً م م 
-_- أسسمع ياسيدى 5 
7' و أما بعد فإنى أبادر بالكتابة إلى أمير المؤمنين وخليفة المسلمين لآمر 
لا ينبشق كتمائه» وهو أن الأمير عيدا! و هاب سمع حير بنت البطريق ( ميرونة ) 
والشروع فى تزويجها لملك البرغل » فخرج إايبا . فى العسكر وأسرها ؛ ولا 
رأى حسها وجمالها حجزها لنفسه ف ما استحسنه م٠‏ ن الغنائم د هذا والغناتم 
لاتساوى قلامة ظفر ميرولة 4 + «فإن رأف أمير المؤمنين طلببا مي ن عبد الوهاب 
فإننا نيلغه الأمر والسلام ٠ه‏ 


وطارت حمامة الزاجل يالر سالة. إلى بغداد + + وقرأ الخليفة الرسالة » 
ثم استدعى الوزير وأطلعه عليبا » فلمح الؤزير ما بدا على الخليفة من الاهمام 
بالخارية لعن دفقال : 

لقد ظهر من عبدالوهاب مالم يكن فى الحسبان «٠‏ . . 

سأما كان عليه أن يعرض علينا أمر هذه الخارية ».فإن رأينا أن نكافته 

: مه فعلنا » وإلا 0 

ولا رأى الوزير الخايفة يتوقف عن الكلام أكل هو : 

- وإلا ضمت إلى القصر 2 فأمير المؤمنين أولى ما ١م‏ 


0 


ب ولكن .م آلا ترى. أن عبد الوهاب يدافع عن الثغور ويحمى البلاد 
غارات ااروم وأن علينا أن نغض الطرف عما يطيب له ويب أن بأخذه ؟ 
أنت ياأمير المؤمنين خير من يجازى على اللحهاد فى سبيل الله ٠‏ م 
والحوارى كتير ابتهة 4 * 

ماذا يقول عمرو فى رسالته عن الخارية ؟ 

ب يقول إن الغنائم كلها لا تساوى قلامة ظفر ميرونة ٠م‏ 

ل ميرونة : .اسمها جميل » وهى من بنات القسطنطينية + 

ب بنت البطريق يامولاى ده 

ب حسن د داكتب إلى “مرو يرسلها 0 

ب هذا هو عين الصواب : : يجب أن يقف عبدالوهاب عند حده 0 ه 


من 


يجب أن يراعى هيبة الخلافة :م 

وقل له إذا توانى عبد الوهاب وماطل ف تسليم الخارية فليقيضن عليه 
ويرسله إلينا » فإن عجز عن ذلك سرت إليه أنا بنضبى » وسأعرف 
كيف أؤديه : , 

سكت الوزير انتظاراً لا يقوله الخليفة بعد أن تهدأ ثورة غضيه + دنم 
قال الخليفة : 

دع هذا .: اكتب إليه بلطف ومره أن يرسل ابخارية .: هكذا فقط 
دون ديد » فإن عصى كان لنا معه أمر آخر « د 

اماع 

عادت الحمامة يجواب الرسالة إلى عمرو » فأرسل إلى عقبة وأطلعه عليها 
ضحاك عقبة وقال : 

ب هذا ما توقعته » ومن هذا كنت شخائفاً على عيد الوهاب ::م 

- أماكان ينبغى أن نعرض الأمر على عبد الوهاب قبل أن نكتب إلى 
الخليفة كنا نقول له : محسن أن تهدى ميرو نة إلى الخليفة : + 

لو قلنا 1ه ذلاك لعادانا وظن أننا تحسده عليها .: 

ب ما أبصرك بالأمور يا قاضينا .. وأى شبىء نعمل الآن ؟ 


ذا 


4 أبلغ عبد الوهاب أمر الخليفة . لا تدع هذا الآمر يضيع سدى » 
بيجب أن يراك عبد الوهاب بعين الاعتيان <: 

0 عرو كتاب الخليفة إلى عبد اأوهاب ؛ وكان عنده البطّال » 
فيا قرأها قظبب ويس وظهر الغضب على وجهه » فقال اليطال : 
ماذا هناك يا أيا ضيغم ؟ 
ب الخليفة يا سيدى ١م‏ 
ت فا له ؟ 
يريك ميرونة 6.0 


يريد زوجى يا محمد ! 
هون عليك يا أمير » والله ما يكون بيننا وبينه إلا السيف م 


أية مصيبة ؟ 

ب أن تقع الفتنة بين المسلمين » فيفرح بذلك الأعداء » وينقضون 
على بلادهم .كل الانتصارات الى أحرزناها تضيع المباء << واأسفاه 
على حرمة أمير المؤمنين ده 

ب ولكن كيف وصل نبأ ميرونة إلى الخليفة ببذه السرعة ده ؟ هذا 
والله لا يكون إلا من تدبير عقبة : إنه يريد أن تقع الفتنة فيكتب إلى ملك 
الروم كى يتيز الفرصة وبماجم بلاد العرب ٠‏ 

وساد الصمت بينهما برهة » ثم قال البطّال : 

الأمر هين » اكتب إلى الخليفة أناك تزوجتا » وأنات لولا ذلك 
ما كنت تتأخر فى إرساها دم 


أتظنه يقتنع بذلك ؟ 
ب إن لم يقتنع » كان هناك تدبير آخر 7 


2 


قاس 


و السلام على الحضرة العلوية » والسلالة الحاشمية » والطلعة اببية » 
أدام الله على الافقين فضلك » ونشر فى المشرق والمغرب علم دك ع 
وأظهر فى الأنام عدلك » لا زالت سيوفك فى رقاب الأعداء أجمع » 
ولازالت جميع اليلدان لاك مخضع » فآنت صاحب الحيجة الواضحة والشريعة 
الصالحة .:.. » 

بهذا دخل القاضى عقبة على الخليفة » وكان قد رحل إلبه برسالة 
من الأمير عمرو يقول فيها إنه أبلغ عبد الوهاب أمر أمير المؤمنين » ولكنه 
ياظا وتقاص حرق ره الثراب + وأشاع بين الاس أله تروج الخارية 
كى سقط الطلب عنه : 

وقال عمرو فى الرسالة إنه يبعث إلى أمير المؤمنن بالقاضى عقبة » 
5 يشرخ له الخال ويكون لديه الجواب على أى سؤال + > 

وكان الخليفة قد وصله كتاب عبد الوهاب قبيل و صول عقبة » فغضب 
ودخل على زوجته وهو متغير متكدر فسألته فى حذيتها معه : 

ب مالى أرى أمير المؤمنين على غير عادته من الصفاء ؟' 

فحكى ذا الحكاية » فقالت : 


ده لا عليك .2 هذا أمر :هين 0 لم يتزوجها على سزة الله ورسوله ؟ 


ى * 

ب الخوارى كثيراتء دم 

ب ليس ما بنفسى كما تظنين يا امرأة بي 

ب فإذا إذن ؟ 

ب حرمة الخلافة وهيبة اللخايفة :.. 

- إن ما حدث لم يصل إلى هذا الخد » ثم إن عبد الوهاب يخاطر بنفسه 
ويتعرض للمكار » فى الدفاع عن الدولة » وكذلاك أمه ذات الهمة ووقائعها 
مشهورة 0م 


تم قالت بنغمة ذات مه 


5 


وظات به حتى أعادت الصفاء: إلى نفسه : وكاد ينسى الموضوع لولا 
قدوم عفية بك < 

قال الخليفة لعقبة : 

كيف الخال فى ملطية أيها القاضى ؟ 

- كل ىع عى م يرام اولا ارك 

ىت لوالا ماقا ؟ 

لولاا 

ب لولا ماذا د: ؟ تكلم :: 

- لولا غرور عيدك الوهاب 2 ولكن لاعليك با أي اأؤ منين دع حمسا 
إنه يعتز بانتصاراته » ولكن ما كان يم له شىء بدون الاهلين الذين 
يخاصون له ولكم ويقاتلون قْ سبيل الله د ةج 

أتعبى امتناعه عن إرسال الخارية ؟ 

وعبث القاضمى بأصابعه فى الحيته ثم قال 

- وأى قدر هذا الأسود الزنم حى يستطيل على أمير المؤمنين ويعصى 
أمره من أجل شبوات الدنيا وملاذها 56 

واختلطت « شبوات الدنيا وملاذها » بعصرانالأمر فى نفس الكليفة دم 
فهتف : 

5-5 ويل الأسود بى كلاب لم 

وأراد عقبة أن يضع ف النار مزيداً من الحطب فققال : 

لقد ملكت ابلكارية عليه أمره » فأعان أنه لن يسلمها أبداً ولو وصل 
الآمر إلى أن يجرد السيف فى وجه من يطلبها 5 ش 

5 أيشئ عصا اإطاعءة ؟ 

- لا علييك يا أمير المؤمنين .: لا أظن عبك الوهاب يفعل <:: كل ما هناك 


ني كني نا 


أن هبروالة فتنته وسليت لبه : : ولايد أن يعود إلى عقله .:. إنه فقط يحتاج 
إلى تأديب أمير المؤمنين . 

ضغط عقبة على قوله « هبرونة فتنته وسلبت لبه » كأنه يصف الفتاة 
ويبين إثار ما للمشاعر : 

قال الخليفة : 

ب ولكن :د قل لى أيها القاضى .. هل تزوجها حم ؟ 

ب من يدرى يا مولاى .: لعله أراد أن يتخلص بذلاك من ن طلت أمير 


المؤمنين لا 


ب ولكن ذلك لاحل له 

وتشبئت نظرة الخليفة بلحية القاضى كأنه و جد عتدها خلا .د وقال : 

ت كيف ذلاك 5 

إن الخارية سبيت فى الخرب ؛ فهى ملك لبيت المال ؛ولكن عيدااوهاب 
اختص نفسه بها » وعرض بقية الغناتم لاقسمة :+ 

0 ى أنه تصرت فها لا علكة ؟. 

هو ذلاك يا أهر الم منين ٠”.‏ 

ب ويل له ده 

- ولكن أقير المؤمئين خير من يعفو :د 

ل أتطلب له العفو كى يمادى فى المعصية :: ؟ 


ب لاايا مولاى 3 ولكن أردت ده 


- أية فتنة , 2 1 الفيخ إعاهها 
- يا أمير المؤمنين ' » إن عبد .الوهاب وقع فى حب ميرونة .م 
قال. الخليفة غاضباً وبنغمة ساخرة : 


57 


ب وقع فى حب ميرولة دد عظم :< 


وسكت عقبة :.. هل يقول له : وأنت تريدها :::: فقد وقعت أنت 
1 7 


يفا ب ولا يذ أن يقع الصدام بيتك .. ؟ 

ولكنه قال : 

وأمير المؤمنين حريص على مال المسلمين » غهو يريد أن يضمها إلى 
بيت المال ا 

حسن » ثم ماذا ؟ وأين الفتنة ؟ 

- إق كفيتك إلى عرو إرأدذها منه فإن عبد الوهاب رجل عنيك :م 
ان يسلمها 37 وان يقدر عليه رز 3 فسيغضب له يتوكلاب 4 وستغضب له 
أمه ذات الهمة داهية اروب :: وسيغضب له رجاله السود ٠‏ ومن الناحية 
الأخرى سيغضِب ينو سام لعمرو » فتقع الفئنة وياشب القتال بين الفريقين .2 

ب أسير له جيشاً من هنا يقاتله مع بى سليم » وإذا لم يقدروا عليه فإق 
أمير إليه ينقبى د 

7 أيسير أمير ااؤْ مئين بنفسه ك واحد من رعيتة 

عد ت عقي و اطيرة لخلرفةجه فأ قائلا + 

ولمح عق علامات صب و يرة على وجه الكليفة فأسرع قائلا ؛ 

ليأذن لى أمنر المؤمنين فى إبداء رأى:ه 

. هات ما عندك :: قل ١‏ 

م نلجاً إلى الحيلة أده ْم بعل صمت) تكتب يأمير الم منين كتابين 2 ١‏ 
أحده] لعيك الوهاب والآخر لعمرو.< تقول لعيك الوهاب إن الخارية لاك » 
قل تع 5 علياك جزاع يلائاك قَّ الخرب اعم وتبعث بأمرك فى الكتاب 
الثاق إلى عمرو كى يقبض على عبد الوهاب ويرسله إلياك هو وابخارية مه 

ب وكيف يقبض تمرو على عبد الوهاب ؟ ١‏ 

ع دما لى 8 أمير المؤمنين كلك سأحدال لتنفيك الأمر دون أن يقع 
بيمهما صدام 8 5 : 


4 


--25 
أنال اختفاء عقبة من ملطية شاك محمد البظكال ساك ايئه « مصعيا ) 
عند ققال + لا أدرئ إلى أبن ذهب أق »لم يقل لى ولم #برلى بوجهته 


وقال اليطال لعبد الوهاب : 

والله » إن غيبة هذا المنافق وراعها فىء 

ب ماذا عساه يفعل ؟ 

ب لست أدرى بالضبط » ولكن قلى يحس بأنه يدبر شر : ه 

صمت عبد الوهاب ثم قال 

ب جاءنى الحواسيس. يأن ملك الروم يستعد للهجوم عليئا © وقد 

أرسل إلى ملوك الفر نحة يدعوهم إلى حريئا ويثيرهم بنا أ أسر كته المطريق 

اكير 

ب هذا هو المتوقع : 

ثم أضاف متسائلاة : 

ب ولكن أين ذهب عقبة الملغون 78 

ب أتظيبةه ذهب إلى القسطنطينية يحرض هلك الروم ويدله على 
أحوالنا + : ؟ 

ول لا يكون قد ذهب إلى يغداد ؟ 

0 بعدادع . ؟ ٠‏ 

الخليفة د : أنسيت أن هذا طلب منك ميروئة ؟ 

- هذا إلا حال أخطر من الأول دد فملك الروم سينى كفيل به » 
أما اللخليفة فهو ولى الأمر : 

وى ألم قال 

ماكيق تحارب الأعداء وكومنا يدبرون لنا السوء + 9( بعد صدت) 
كنت على وشاك أن أطلاب جيشا من بغداد يعيننا على حرب أأروم :: 

أخشى أن'يأى جيش بغداد علينا لا لنا د : 


_- 5 أرك متشا دشل أأيو م َه 
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ب إلى أكثر الناسمعرفة يعقزة »ع إن-غيبته هذه لا تبشر غير 5م 
وبعك تفكير : 

سد قل لىيا أمير » ماذا يكون ودك إذا أصر الاءنمة على طلب ميرونة ؟ 
انتفض. عبك الوهاب كن أسع 2 ووضع يده على مقبض سيقه : 

الحواب عند هذا .م 
وصمت برهة. ثم قال : 

5 وياى حق يطاءها الحاينة 0 

ب قد يقال إنها من حق بيت المال : ه قد يفى ذلك التقاضى + م 
عقبة د + عاودته لسعة الألم فصاح : 

ل هيرونة أيست رقيقة + د إنا عربية حرة 9< أخذها ااروم ثم عادت 
إلى أصلها ه د والويل لمن يقول بذلاك ١‏ : ويل للقاضى الائم + 

بها هما فى هذا الحديث إذ أقبل حامل البريد برسالة إلى عبد الوهاب 
وإذا قى من الخايفة 4 

ب ذهيت ينا الظنون إلى بعيد : ه الحمد لله م : لن نضطر إلى رغم 
السرف 2 وجه خايفة المسامين م0 

ما الليي ؟ 

أميز المؤمنين 4ج خضل ناي أ أ م ِ 
تذاول البطال الرسالة وقرأها ثم قال مجارياً : ! 
الحمك لله 2 

لم تذهب من نفسه الوساوس » ولكنه جارى عبد !أوهاب فى استبشاره 

وهو يقول فى نفسه : فلنصبر حى تنجل الأمور + 
# #ا# 

دخل عبد الوهاب. على ميزولةا فى تلك الليلة وهو ق 56 السبعادة » 
وأخبرها برسالة الخليفة » ففرحت هى أيضاً » وقالت له : 

ب ماحزنت قط مثل حزلى' عندما طلبنى الخليفة » لو كان هذا فى 
حسباق كنت فضات أن أقتل فى المعركة على أن أساق جارية إلى بغداد ٠‏ » 

0 59 8 ' 


2 


ان يكون هذا أبدا وى رمق من الحياة ٠‏ 2 
عتلما حدق الروم كنت طفلة » ذعرت وبكيت ولكن 
ما ذهب خوق وعادت إلى نفدى السكينة وخاصة بعد أن تعهدى البطريق 
بالرعاية واتذنى ابنة له ع إنه رجل طيب ياعيك الوهاب ااه 
نسمة أحزرءة دن جاه 5 ا 
-إنها عشرة « د لقد شعرت أنه أبى فعلا ونسيت طفوابى 
ألا يعوضك عذه الآن شىء: د ؟ 
ظ ياحبيبى 4 أنث لى كل شىء ع لقك أحببتك مال سمعت عناك ©» 
وازداد حى لاك لما حدثبى عنلث البطال فى القسطنطينية عندما جاء لاخحذ 


القنديل « 
ب حدثى أذ ليها طللز ند يأ عاد ب رق إلياك . 5 
- شوقك فقط ؟ 


ماكان فى ظى أن ترضين برجل أسود :: 
- مما الأسود الحبيبي 00 ياأسود م كالاب نه . أنيق جحل دن 
رأت عيى : : 


ند ند فنا 


كانت ذات اطهمة تقيم ف قلعة الكواكب القريبة من ن ملطية » وقد ضريبت 
طها خيمة يفناء القلعة الفسيح إذ كانت تفضل الإقامة قُ ايام ا ى تعودت 
علا ماك نشأما قْ البادية . وكان يقيم قَْ القلعة كثير م عن ن أبطال بى كلاب» 
وكل امم رسان السود اليه ن بديئون بالولاء لعيك الو هاب 2 


و فى صباح تلك الايلة توجه محمد البطال إلى القلعة وزار ذات الهمة » 


وحدتها عن الرسالة اأئ وردت من الحليفمة إلى عبد الوهاب » وقال 
با + 


٠. 


-والله » إن قلبى يحدثنى أن وراء هذه الرسالة أمرا 


اه 


أى أمر + . ؟ لقد تعودنا على الشدائد .: ( وهى غاضية ) *ن هو 
الخليفة ؟ وأين كان ون نناضل الأعداء ؟ والله إن لى برعو لأؤدبنه بسيىده 
( بعك فرة هدوء) حقا إنه وللى الآمر وطاعته واجية 3 ولكن هذه الطاعة 
جب أن برعاها العدل دكن ناحيته 600 وولدى جدير بالمكافأة على نجهاده 
وإن كان لا يرجو الجزاء إلا من عنك الله : 

حق ما تقولين أيتها الأميرة + + وجهادك فى سبيل الله يعرفه القاصى 
والداق » جزاك الله كل خير 

07 أسمع امك 0 اذهب إلى عيك الوهاب 4 لازمه 2 هذا الظارف 4 
وراقب الأمور وأخبرق بما يقع « د 


5 ع وطاعة 0 


قال الأمير عمرو للقاضى. عقية 

ب ماذا ترى فى هذا الأمر ؟ 

لوقل القاضى ما ظهر على مرو وما يدا قَْ صوته من الخوف والقاق 4 
فقّال قَ هدوع ليبعث 2 نفسه الطمأنينة - 

انتظر ١!‏ لى الليل . مم أرسل رسولا إلى عبد الوهاب يقول له : الأمير 
عمرو يقول لاك إنه قد وصل كتاب من عالت الروج 1 شعال: لتنظر. فيه كنار 
ف الرد عايه ب لآن الرسول الى أن به ينتظر الجوات :. وأعد [ه خحوسين 
فى هن أشداء بى سايم » فإذا دخل أحاطوا به : : وأبلغه رسالة أمير 
المؤمنين 2-6 

ب ثم ماذا ؟ 

ثم تسيره ليلا إلى بغداد فى حراسة الخمسين فى < : و تسرع يذلاك 
قبل أن يصل الخبر إلى رجاله السود وأمه ذات اللمة فى قلعة الكراكب ٠ه‏ 


+ #اه# 


1ه 


عه ما هذا ياعمروى ؟ 

قال عبد الوهاب ذلك وقد رأى الغليان يحيعلون به وبأيلههم السيوف د» 
وكان معه محمد اليطال » فنظر هذا » فراى عقبة إلى جانب عمروء» فال 
زه ضاتض | 

ب حمداً لله على السلامة .. أيها القاضى 

ودفع عمرو برسالة الخليفة إلى عبد الوهاب » فلما قرأها وعركف 
ما فيها كاد الشرر يطير من عينيه ::. و أسرع عمرو نحاول مهدئته 

ب. و سأتاطق # أمين 'اللؤاضتين 

- كى يصفح عق لين كذلك 0 إلى عقية ) وأنت أينا القافى ده 
آلآ خاطث أنت أيض] ؟ 

قال عقبة يتصنع الإخلاص والأسف : 

عزيز على يا أيا ضيغم أن محدث هذا .د ولكن يد الخلافة لا تطاوف 

: واف سأكتب إلى أمير المؤمنين أخوفه من الله فيك : 

فقال البطدّال : 

به سينك" أللت من الله يا شيخ « 

والتفت عيد الوهاب إلى اليطال وقال ساخراً فى مرارة : 

انظر إلى أصدقائنا المخلصين فى الظاهر والباطن 2 صمت مفكراً) 
م سمع كلاماك د ادل حذرى من المكيدة المدبرة حبى إننى جقت من غير 
واد :»> صدقت أن الخليفة أ نعم على < دكا ريا ل من ن أبله 0 و صحمت مرة 
أخرى ) إى دهيت يا بطال :: ١‏ 


0 


6 


5 يأس عايك يا أيا ضيغم 2 سيجعل الله يعد عسر يسرا د 

وقال الأمير تمرو : 

- يعز على هذا الخال يا با أبا ضيغم » مالى حيلة «: إفى أنفد أمر أمير 
المؤمنين :: وتنهك عبد الوهاب وقال »ن قلب حسير : 

ب والله لولا خشيى على وحدة العرب والمسلمين لكان لى شآن آخر من 
هذا اللليفة ومن ينفذون أؤامره ددد 


كك 


ونظر اليطال إلى عقية بطرت خى وقال : 
ب ومن المنافقين الذين يدسون عنده .. ليمهدوا لالأعداء :: 
فقال مرو فق شبه غضبه : ا 

احبس لسانك يا يطتّال ولا تتطاول على القاضى بالباطل : 
فقال البطال فى نغمة مهديد وبصوت خفيض : ١‏ 

ب سئرون العاقبة قريباً د وسيظهر الق من الباطل : 
وتغافل عقبة متشاغلاة بتخليل خيته بأصابعه .. 


د نا 


فكر عبد الوهاب فى موقفه : هل يقاوم ويشق عصا الطاعة ؟ إن عمراً 
وبى سلم لايهمه أمرهم » وعقية المنافق شفاؤه ضرية تطيح برأسه وتريح 
الجميع منه .. ولكن ماذا وراء ذلك ؟ الخليفة ؟ سيبعث إليه ميش يقاتله:: 
جيش من المسلمين ٠‏ يقاتله ده ويتبز الروم الفرصة فيطبقو عليه ويغزون 
بلاد العرب :: لا » أن يكون هذا ١‏ 

كان يكلم نفسه صامتاً » ولكن صوته ارتفم بالحملة الآخيرة << فتطام 
إليه صاحبه البطال وقد تركهما القوم جانباً نحت الحراسة حتى يعدوا العدة 
لارحيل إلى بغداد : 

ب ما هذا الذى ان يكوت يا أيا ضيغم ؟ 

انتبه إلى نفسه وإبلى صاحيه » فايقسم ابتسامة الشجاع فى الموقف العصيب © 
ويدت أسنانه بيضاء بين شفتين سوداوين : 

ب ميت أنصور ألا وقننا فى قتال مع قومنا + 

. قال البعلاك يخل حمستو قليل .- ش 
أجل » لا ينبغى أن يكون هذا :د إلا فراصة عقبة + 


90 سيكتب إلى ملك الروم ليراجمنا :0 


كن 


ب. وزسيرد ميرونة ((وصمت حزيناً) يا لميرونة المسكينة د الكل يريدوها ٠‏ 

قال البطال فى شيه مزاح : 

ومن تريك هى ؟ 

يدت الأسنان البيضاء الشجاعة » وقال صاحيها الأسود وقد استرد 
وجهه مسحة الحزم واللحدة : 

ب دعنا من هذا .. ماذا ترى فعا من فيه ؟ هل ندعهم يسوةوننا كما 
تساق الإبل ؟ 

ب سنذهب إلى بغداد : 

-_- أعلم كا 

حت وسقت أمام الخليفة : 

ب ووهذا أيفيا 8 

ب أما ميرونة فقد صارت زوجتك ع 

ل وفتاوى عقية ؟ 

- ان تمهله حتى يفتى ده 

د كرك + 

ت اير القنديل << وما عليه من كتاية تقطم عخيانته ؟ 

ايه حقابء 1 

قال عبد الوهاب ذلك وهو يشعر كأن القتديل قد أضاء له الطريق المظلم 8 


ماع 


أعد الأمير عبرو أل فارس من قومه يتى سلم ليذهيوا بعبد الوهاب 
والبطال إلى بغداد » وقد جرد اأبطال من سيفه وصار أعزل مثل عبد الوهاب م 
قال عقية ليزن + ش ١‏ 
إن لاآمن أن تلحق بهم ذات الهمة وقومها » وسواد عبدااوهاب م 
ت الرأى عندى أن يعدلؤا عن الطريق المنجه رأسا إلى العراق » 


ويتجهوا دما لا"فى طريق الثغور » حتى يصاوا إلى « آمده ثم يسيرون منها 
إلى بغداد + ل 


دوم 
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برزت ذات اللهمة من خيسها فى قلعة الكواكب صاتة على أثر علمها 

بالخر 

فأجابها حمسة 1 لاف من فرسان ببى كلاب وألغان منالسود يتقدمهم : 
سملق 4 و نافع 4 وهيمول اراس . 

واعتلت ظهر جوادها » والقوم من ورائها » والخيل تصهل » والوجوه 
عابسة » وارتجت مدينة ملطية » واختى عقبة :: وفزع إليها مرو :: 

وقالت 2 مزج من الاحتقار واللرديك 5 

_- أين ولدى با خمرو ا 5 

ققال جزعا متاطفا ٠‏ 

له أن الأميرة 4 آنا مالى ذانب 2 وهذه لت الخليفة 9 

3-35 يا #رو 2 وألله إن ولدى لايضبع 1 . 

والئفتت إلى أصحابما معر ضة قْ ازدراء عن مواجية مرو 8 

ب وحق عام الام رار 2( ومن احتيجب عٍ. ن الأيصار 4 ا ولدى 
ولو كان فى يد الخليفة ..( بعد صمت ) أهذا جزاء اجاهدين .: ؟ ما قولكم 
حأ بوم كلاب ويا رجال عيك الوهاب ؟ 

تردد زثير الرجال كأنهم أسود ؟ فى غابة :: وارتفع صوت يقول : 

أرواحنا فداء عبد الوهاب » ولو أمرتنا أن وض البحار خضناها » 
أو النار ولحناها :٠‏ 

وقال « سملق » قائد السود : 

ب اعلمى يا أميرة أنه لاحياة لنا يعد أمير نا عبد الوهاب :م 

وتقدم منها فى بمسح دموعه : 
أقسم يسيك اليس ع( فخر ربيعة و مضر 2 إن مسن أسامي البق لسوع . 
لأسقينه كأس المنية ولو كان الخليفة تنمسه رم 


وه 


فقالت ذات الهمة : 

فاك يا ضيخم .. ادن 2 أقبلك با ولدى الخ كأنى. أسمع همهمة 
عبك الوهاب 2 

فحازاها المبى جواده حى كاد الخوادان يلتصقان» وقيلته وهى تغاابه 
دمعها :: ْم نادت يصوت بجهدت أن يكون طبيعينا جهوريا : 

95 هيا با رجال 30 

وعدت اليل فى الطريق المعتاد إلى العراق » وقطعوا مرحلة »ناأطريق 
دون أن يتدينوا نر للغرسان الذين ساروا يعيك الوهاب والبطال 20 فتوققوا 
تالو ن ويتحرون ::: ثم جاءه, نبأ قال قائله لذات الحمة : 

525 إلى أن السيق با أميرة و © لفك ضلاكم مرو وعقية 0 إذ سيروآ 
الرجال نحو الشمال سى لا تلحقوا بهم :: 


لق 


ولت على وجه الرجل الذى حدتها أن عنده كلاماً يتردد قبل 1 
يفضى به : 
ل هاذا وراءعك يا رجل ؟ 
قال الرجل وهو يبدى الأسث : 
ت الاين عبد الوهاب .: وقع ف يد الروم :: 


كانوا سائرين محاذاة الشاطىء ٠‏ وقد أعياهم السير » وطاب ثم 
هم النبي الذى يبب عليهم موق اليحر أن حطوا الرحال 5-8 روا م6 
وها كادوا يشعلون حى طلع عليهم جيش له ضجيج وعجيج نحت اعلام 
» فوثب بثو سليم لملاقاته » واشتيكو | مع الروم فى قتال عنيف ولكن 
الروم أحاطو | بهم وآمملوا فيهم ااسيوف .٠‏ وراح عبد ااوحاب والبطال 
ينظران كأن الأمر لايعنيهما » فهما أعز لان مغلولا الأبدى :. وقد داخاهما 
شعور بالارتياح :: قال البطلال لعبد الوهاب : 


ح يوقلك: بتو اساي أن يبلكو دد 


” 


فليهلكوا لا نجى الله متهم أحدا ( وصية) انظر ٠:‏ لقد قتل أكر هم 
وأمر بعضهم » ولم ينج بالفرار إلا القليل * 
ب من حفر برا لآخيه وقم فيه «ه 5 
- إن اأروم قادمون إلينا .د سيأخذوننا مع الأسرى » وسميعلمون 
من نحن دن 
الله اي د ٠.‏ #ورانوث ٠,‏ 5 
ت إف أشبعر بشعور غريب جد إننا ممع دؤلاء نستطيع ان نقاوم و نفتاك 
بأعدائنا فى الوقت اللمناسب دن أما هناك د حيث كنا نقصد «: فليت شعرى 
ماذا ع ستفعل لو غدروآ دنا :6 
38 كل هذا من فعل عقية الملعون ذه له يوم 56 


نت 


غيرت ذات الحمة اتجاهها » وقصدت إلى بلاد الشام ؛ وقالت ن معها : 

ايا قوم » قد تطول إقامعنا فى أر فى الشام حبى نعرف أخبار 
عيك الوهاب واليبطال و نعمل على خلاصهما 4 فلا يلبغى أن 1 معىر إلامن 
كان بلا زوجة ولا أولاد ءوالياقون يعودون إلى ملطية» وينتظرون حى 
محتاج إلهم 5 

انفضل القوم » فسار مع ذات الهمة ألفان منالسود بقيادة «سماق » 
وألفان من بى كلاب يقيادة « ضيغم » وظلوا سائرين حى نزاوا يمكان 
قريب من يلاد الروم يقال له السويدية ) وعاد الياقون إلى ملطية مير انين 
فى سيره كأنهم إبل بلا راع دد 


دن نا 


توالت الآحداث هنا وهناك :. قملطية وى بغداد وف الم سطنطيئية :ه 
وطار حام إلزاجل بالرسائل احيكيم 
كتب الأمير عمرو إلى الخليفة بما حدث. ع فدعا إلى الخهاد » وقامت 


4م * 


الدنيا » ببغداد على قدم وساق دده وإذا الأنياء ترد إليه من خخراسان بأن 
|1 اجر ني بن جرهان » خرج مز والبزر الس 6 : 

فاضطر الخليفة إلى توجيه القوات الى مجمعت للجهاد إلى خراسان ه 

وكتب عقبة إلى ملك ااروم يقول له : خخلت ملطية من عيد الوعاب 
والبطال وذات الحمة » وشغل الخليفة بالخارجين عليه ثى خراسان ؛ فاليدار 
إئيا جه البذار » 

وكان ملك الروم قد كاتب ملوك الفرئجة كى يتجمعوا ارق بلاد 
العرب » قجاء بعقهم إلى القسطنطيية » وانتظر ملك الروم حتى يآنوا 
كلهم ء ثم يتحرك الجمع الكبير إلى التغور أعربية » وكان من «حضر 
« ملك المغلبيط » فلما ورد كتاب عقية قال لملك القسطنطينية 

أيها الملاك العظلى ٠‏ إفى أريد أن أذهب برجالى إلى ملطية فأخر بها» 

وأناأم أعرك تلك اياي معرفة تامة » ذتا. كنت قى جيذ 


3 ابتكم و ماطية ) 


حيما غزت ثغور العرب وأنشأت هده المدينة وسمبها ياسمها : 
وكان البطريق الكبير حاضراً » فلما سمع ذات أيد ملك المغلييط » 
ثم دنا منه وقال له : 
د أهنأ الملك لهام » لى عندك رجاء . 
إقى فى خدمتك يا أبانا ٠.‏ 
55 ابتى « ميرونة ) 
ها شاعايا آيانا © 
قصن عليه قصة أسرها » فقال له : 
اطمكن يا أبانا » سأرسلها إلياك عجرد دخولى ملطية .: 


# ع بس 


جاءت الأنياء إلى أمير ملطية « صمرو ين عبك الله بن مروان ») بأن جيشا 
كبير يقرب من البلك ترج القوم ينظروت فرأوا غبار القادمين سك 
الأفق » ويكاد “يل النهار إلى ليل : فأ مرو يقرج طبول الخرب » فأقبل 


)وه 


عليه فرسان قومه بى سليم » وكذلاك الى دعوة الخرب البقية الباقية بملطية 
من ىع كلاب 95 
'اعتلى عمرو جواده وواجه القوم فاقلد” : 
سس با بيع العم 6 أن يد اليوم أن تبيضوا وجهى عند الخليفة » فلا يقال 
أنه ما كان نحمى الثغور إلا عيك الأوهاب ويثو كلاب 0 
سرت همهمة وزعرة فى صفوف بى كلاب :: وقال أحدهم للآخر 
صاخرا : 
ب يريك أن اثبيغن وعدية +: 
وقال الآخر : 
ب كأن المسألة عنده ليست إلا أن يرضى عنه الخليفة :. 
وا أسفاة على فارسنا الأسود .: 
35 اماق والرياء هم أصل اليلاء 2 
وارتفع صوت جرىء من بى كللابت : 
35 - ا عمروة: عد عق هذا 6 2 وامفن يدا إلى القتَال . 


#6 > 


اشتعات نار الحرب ٠»‏ واشتد الطءن والضرب » ورأى بنوسلم كفة 
الروم راجحة » فضعفت عزانمهم وأخذوا يتراجعون » وعمرو 6 3 
حت تقدم إأيه كبير مهم : 

يا عمرو » إن العدو فى جيش كبير » ونحن قلة » وما لنا طاقة 
يقتاله وجها أوجه :: ْ 

صاح بيه خمرو : 

ب ماذا تريك ؟ 

الصواب أن ندخل البلد » ونغلق الأبواب» وندافع منفوق الأسواره 
م ..: فقاطعه غاضياً : 


ب م ماذا + ؟ 


5 


5 م 8 حتب لك الخليفة كى عدنا جيش ع 
الخليفة يا هذا مشغول باللخارجين عليه فى خراسان + 


ثم رفع صوته كى يسمع الجميع 5 
35 لاباك سن مواصلة القتال ه 


وقال المتقر بون إلية وهم يتظاهر ون باللاسة 5 
ب ها نحن أولاء بين يديك » ولا نبخل يأرو احنا عليك + 


وما كاد هذا القائل يتم كلامه حى ارتعد لما رأى ١‏ د فابتعد ونأى » 


وجع #رقيه من بعيك 0... فار رومى عليه درع من ذهب يتوهج حت 
أشعة الشمس » وحوله ومن ورائء غلان لا يخحصى عددهم يتمنطقون عناطق 


ل 
ذهبية وفى أيلييم سيوف مشرعة :: هجم ذات الفارس على جمرو » وعقر 
جواده » فسقط به » وانقض الغلان على عمرو فأحذوه أسيراً .:: فولى قومه » 
والروم من وداتهم يندفعون كالسيل إلى داخل ملطية د::+ 


لني نا 


كان أول مافعله ملك الغلبيط عقب دخوله ملطية أن قصد فى جنوده 
ل دار عبدااوهاب واقتحمها بعد أن قتل الرجال السود الذين دافعوا عنها 
وأبوا أن يدخلها الأعداء وهم أحياء د: 

ولم تجد « ميروئة » مقر من الاستسلام » ورأت من العقل والحكمة 
أن تطيع الروم وتنظاهر بالرضا والسرورء فلا فائدة من المقاومة أو المعارضة 
غير الإيذاء والإذلال » وعولت فيا بينها وبين نفسها على أن تثرك حل مشكلتها ٠‏ 
للأقدار كامرأة ضائعة لا تملك أمرها + 

أما ملك المغلبيط فقد راعه حسن ميرونة وافتئن جلها التزين ::. ولكنه 
كم مشاعره انتظاراً للفرصة المناسبة» ورأى أن يوى بعهده للبطريق الكبير 
وأن يعمل على كسب رضاه » فطلب إلى ميرونة أن تتجهز. و تستعد للرحيل 3 
م بعث بها إلى القسطنطينية مع كتيبة من أخص رجاله د 


ال 


-1115- 
جمع ملك الروم ملوك الفرئجة الذرن قدموا إلى القسطنطينية كى يسيروا 
معه إلى بلاد العرب لغزوها » وقال لهم : 
ماذا ترون فى الفارس العرى الأسود وصاحيه البطال ؟ 
قال الوزير : إنْبما شيطانان يامولاى :+ عيد الوهاب الأسود قتل أبطالنا 
وأسر بنت البطريق الكبير » وصاحبه المسمى بالبطال محتالخطير:< إنه يامولاى 
هو الذى فتح الأقفال وسرق القنديل 2ه :!!.١.‏ 
وقال أحد الماوك : ش 
االرأى عندى أمها الملاك أن نقتل هذين الرجلين ونسير يح هن شرها ه 
وقال آخر : 1 
ب ليس هذا يصواب » : له 
قال الملك الأكير : 
ب ماذا ترى إذن ؟ : 
ب 'إننا سنحارب العرب ء وقد يقع أحدنا ى أمرهم » فإذا كان هذان 
الرجلان عندنا على قيد الحياة » استطعنا أن تفدى بها من يؤسر منا م ب 
واختاف القوم واشتد الحوار بين مؤيدى الرأى الأول وأنصار الثاق ه! 
وكان البطريق الكبير حاضراء وكان ساكنآ طول الوقت + فقال له ملك ' 
القسطنطيئية : 
مالك ساكتاً يا أبانا ؟ 
وأنصت الجميع إذا رأوا البطريق يهم بالكلام : 
2 أدام الله على الملك النعم الالمية والخيرات السماؤية : إى أرى من ' 
الصواب الإبقاء على حياة العربيين: د 
وسكت قليلا دون أن يعبا بال همهمة المعارضة ء ثم أضاف : 
ب .ولكن نتى ها, عسى أن يدث منهما دة تقطع يدا البطال حقى لايفتح 
بهما الأقفال ٠‏ ويقطع إبهام عبد الوهاب حى لا يتمكن من الضرب أ 
بالسيف © 


كا 


. قال المللك : 
5 نعم اأرأى 8 أبانا 38 
وأعدت العدة للقطع ثم نادى الملك : 
ب أحضروا العرق الاسود وصاحيه 2 
وما لبث المكلف بإحضاره) أن عاد فزعاً : 
2 مولاى الملا : 
وسكت 3 لارؤق على الكلام 5 
- مالاك ويحك د: أين العربيان ؟ 
-3 ّ جاده | يا مولاى .د 
صرخ المللك : 
5 لم بجدوها .: هربا إذن من السجن :+ 
قال الوزير : 
'- يا مولاى :« البطال رجل تال + إنه شيطان :2 إنه لا يعجز 
ص شىء 0 
-ب قلت هذا من قبل مها الوزير 8 
والتراس 5 


أنت:: أين أنت ؟ وأين الشرطة 

ب عفواً يا مولاى :+ سنبحث عنهما » ولن يستطيعا الإفلات منا 

خا 

جاءت بنات الملوك إلى دار البطريق الكبير لكى يبن « ابنته » ميرونة 
بالسلامة :© وسألنها كيف كان أخذها وخلاصها وما لقيت ورأت ف بلاد ! 
من الاحتيال مع الئاس والأبطال ه فقالت ابنة ملك القسطنطينية : 

6 أود أن أراه وأرسم له صورة خخ 

وقفزت إلى ذهن ميرونة فكرة :+ قالت تمهد لتنفيذها : 

ب إنه فىسجن القصر يا أميرة » وتستطيعين أن ترينه دم 

- وكيف أراه فَْ السجن ؟5 


ما أظن ذلك يصعب على بنت ملك الملوك » فا عليها إلا أن تأمر 
والسجان يطيع :” 

كانت الفكرة البى خطر ت لميروئة هى أن ترى عبد الوهاب ف السجن :6 
وم 5 ن تعلم أن هذه ا زيارة ستكون ميا فى خلاصه ..: فد كان « أؤاؤة » 
غلام اليطال يتجسس بالمسطندلينية ف زى رومى» وقك عل اؤاؤة عن ٠‏ أستاذه 
اليطال طرق التخى والاحتيال 2. وكان عو مجول دار البطريق عساه يستطيع 
الوصول إلى ميرونة .1 > ورآها مررة ك1 النافلة » و أضير ععى انتياهها أنه يل 
النظر إلي,ا » فتأملته وعر فته » وأشارت له خفية» ودنا من النافذة » فهمست 
له أن يأ ليلا » وقد خطرت طا رتقية الفكرة ٠:‏ 

أحضرت مير ونة لاؤاؤة ثياب فتاة + لما ارتداها صار كأنه إحدى خادمات 
القضرد: وسار 2 ركاب الفتيات 4 ودخل معون السيجن 
١‏ م اؤاؤة أنيختى' فركن مظلم » على حينٌ كانت أافتيات مبمكات 
ق تأمل الرجلين الاين ترهيهما الوك وذ بأسهما ايوش 4 وكانت 
ميرونة تتحاشى أن يلت بصرها بيع عد الوعاب ع لا تالف طسبا وتبقر 
منها يادرة تفضحها أمام الفتيات ١‏ 

وخرجن» وأغلق السجان الباب دون أن يفطن إلى وجود اؤلؤة + 
وتقدم هذا م ن أستاذه البطال وحاول أن يرقق صورته وهو لا يزال ى زى الخادمة» 
متظاهر ع إذ 6 2 عليها ( الياب معهما 0 

سيلاق © 0 : لقد أغلق /١‏ أرجل الباب 

'ولكن الال 2 شيحصة وعتفق + 

- ا أيه ن الحن <: عا 

واليفيك عيد ارما مندهشاً .وهو يرى اؤاؤة يخلع الثوب النساق : 

ب من ؟9 

قال البطتّال : 

إنه اؤاؤة «ن 


5 


اؤلؤة : : ؟ ( ناظراً إلى لؤاؤة ) كيف استطعت هذا ؟ إناك عفريت 
كأستاذك ٠:‏ 


ى يضيعوا الوقت » فاث اؤلؤة قيديهما » وانتظروا حبى تقدم الايل ونامت 
العيون » وجعل البطال ولؤاؤة يعابلتان قفل الياب ويبردانه برد وأدوات 
أخرى أعدها اؤلؤة وأخفاها فى طيات ثيابه » حتى استطاعا أن يفتيحاه 
مجتهلدين آلا يحدثا صوتاً » وخر جوا . 


0 يكونوا ستطيعون الدروج من باب اللقصر 3 لانه مغلق وحراسه 
مستيقظون » وكاإن هناك سرداب يعرفه اليطال وتلميذه لؤاؤة .: يوّدى 
إلى مرفاً على البحر تتمف فيه السفن فاتجهوا إليه وه يسيرون بحذر شديد 
: وقد خلعو و أحذيتهم » وأسرعوا إن سفينة صغيرة » وساروا فى اأبحر ثلاثة 
أيام دون أن يعرفوا ثم وجهة . وى اليوم الرابع رأوا سفناً قادمة امم َ 
م لم تليث أن احاطت عم » كان ى هذه السفن رجال كنيرون مدجدون 
بالسلاح » ولا 1 نو غلم ما يدل على المسالمة والأمان » فاستعد اارجال 
الغلانة لادفاع سيم + واكتيهوا دعهم ‏ ىَْ قتال م يخم خضو لوبلا 3 دع 
الغلاثة أن 0 عقيمة » فركاب ال سفن كثير ون ؛ ومدريون على لقتال 

فى البحار 2 ول تكن لعيك الوهاب 0 3 2 : هذا القتال ع فاستسام ذو وصاحياه 
قوم ٠‏ فأحذوهم وساروا بهم عدة أيام لوا فيها دن ادوع واابرد .ها أضبى 
أجسامهم 5 فلم 1 الققوم يعطومهم من الطعام والماء إلا مأ عسات رمقهم 0 
وكانت المماء لا تكن عن المطر فى شكل قطع صغيرة دن الثاج . 


0 بلغوا شاطىء جزيرة » فتنزلوا عليه وساروا فى طريق مفروش 
بالشالج ؛ على جانببه تلال تغطيها الثلوج » وبرغم ذلك تقوم عايها “أشجار 


بعضها حمل ب » وتمتد جذورها فى أرض هشة بين الصخور : 


ساروا فى ازيرة يصعدون ويهبطون » حتى وصلورا إلى قصر عظيم 
معلق فوق جيل صعدوا إليه على سلم حجرى ٠‏ 


وعلم البطال من حديث القوم باللغة الرومية البى يعرفها أن هذا هو قصر 


30 
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الملك » كما 0 أنهم فى جزيرة الدمروس » وكان قد قراً عنيا في كناب 
« يأبوع الحكمة ) : ٍ 

وققكر عذا الكنال وما نواه من العلوع والعارق الخبلفة وها اعتفاعم 
0 علم اليك » وخطر له خاطر » نوى أن ينفذه عند مقابلة 
الملك > إذ عل أنهم سيق دمو م إليه : 


ند فنا 


قال الملك للثلاثة المأسورين : 
هق أيق قدمم وإلى أين تتمصدون ؟ 
و عه ثم قطم اليطتال الصمت : 
ون يا مولاى طبيب عرلى :” 
- طبيب عراف 3 
335 نعم 8 مولاق .: 
ب ومن هذا السو د 7 معلق +5 
قال الملك ذلائ وهو يشير إلى عبد الوهاب » فققال اأبطال : 
كت نكرلا متشاعك 6 - 
فقال مشيراً إلى اؤاؤة : 
ب ومن هلا ؟ 
0 خادمى 
ب مساعدك 0 أبيض ! 
5 2 يلادنا م ن السود دن هو أرفع قدراً ما ق البيضر, 7 
سد وص الث - جاء بكم سن هذه البلاد 6 
| 1 فى إحدى اللكناتن بالقسطنطينية كتابا 2 الطب الحكم 
جالينوس » فشددنا الرحال إليها كى أطلع عليه :. 
ب اير عذدكي كتنب و فى الطب “ 0 
_- عندنا كثير 2 ولكن طالب العلم ل لشبع ٠‏ 


اه 


ب إق أنألك يا الحكم أن تقيم عندنا شبراً (مثيراً إلى عبد الو هاب 
واؤلؤة) أنت ومساعدك وحادمك ٠‏ فإننا سنحتاج إلياث .: ( بعد صمت ) إن 
زوجى مريضة وقد حار أطباؤ نا ف علاجها +. 

ب الاق فى خدمتكم مولا د 

0000 


قال عيد اأوهاب لابط َال مداعياً أفى سدخرية : 
5 قل ل آم الطييب النطاسى 2 كف تعااج زوجة الملاك ؟ سير سلها 


حا إلى آجذادها ق جوم 


ماشقيا إن شاء الله + 

وبعد صمت قليل قال : 

5 ا تعلم يا أبا ضيغم أ 00 الأطباء فى بغداد » وأخذت نهم 
ولاحظهم فى علاجهم للمرضى ؟ 

قال لؤاؤة : 

ب وعاك سيدى كتاب يأبوع الحكمة 6 فيه قير من الوصفات » 
وقد وأبيث سيدق 2 يغداد عم بالبنج وار ركيبائه 0 وابكدم ) هه 

وإن كان لم يستعمله إلا فى الحيل و ادرو ج من المآزق .: 
فضحك عيد الوهاب وقال للبطال 
ولككن مساعدك لا بحسن شيئاً من ذاك : 


لا آم + :والاث هيا استعد أيبا المساعد .. قد أقبل الخادم يستدعينا ه 
ا 


3 جلس اليطال إلى جانب الملاك » ووقن عيك الوهاب واؤاؤة كنا أمرها.» 
وجاءوا بزوجة الملك خموة شيه مينة 0 أرقدوها برفق أمام الطبيب .4 
ليام برهة وفحصها » ثم طلب ماء مثلجاً و طستاًكبيراً » وأمر بتجريد المرأة:م 


34 


وجعل يصب الماء المثلج علبها صباً متتابعاً :+ وكان الزمن شتاء » والبرد قارساً » 
ودثا منه عبك الوهاب. هاما « ستقدليا 7 فلم 0 به » وظل يصب الماع 
المذلج عليها وهو يقول : إنه علاج مدون ورب + وقد رآأيت الطبيب 
6 اب كات فى بغداد يزاوله بنجاح . 

ثم أ ربنقل المريفة إلى مجلس داىء قد ير بالعود والند» ودارت بأغطية 
م لصوف واقراء ‏ فعطست و تمركت وقعدت » ثم قامت ونمشت كأنم 


55 


قال وزير الملك. : 

مهد إنه مبلغ كبير ٠‏ 

ولو .د بلا حلقية ها امطايية د 

وكبر البطال نى عين الملك » وزاد إكرامه له ومن معه + ثم رجاه 
أن يشرف على أطياء الحريرة و تير هم 4 وأمر ألا 0 اول مهنة الطب إلا من 
ينجح فى اختباره : وقد تبين له أن مستواهم فى الطب منيخفض وأن بعضهم 
يزاول المهنة دون أن يكون له م! دراية . ونى مجلس من مالس الأاختبار 
استرعى نظر ه أحد دؤلاء؛ وكان شيخا منبنا 6ورآه ساكتاً لا شارك ق 
الحديث » فقال له 

- طق لوي لوخ ل[ يكلم + جى ترى ما عنده : ؟ 

3575 ياسيادى 5 وهل 5 ىء جما تتكامون فيه إلا و أنا أثا أعلمه اه 

فإذا قرأت ق ا ١‏ 


ب سبحان الله . . صرنا إلى حد ما يسأل عنه الصبيان . : ياسيدى » 


لثلى لا يقال الا" أى شى ء ألفته فى الطب وكم لك فيه من الكتب والمقالات :د 


م دنا الشيخ من البعلال وقال إه فيا نيما 1 


- إننى قدشخت وأنا أزاول هذه المهنة »ولا أعرف مهالا اصطلاحات” 


1 


5 ف ع 3 1 03 5 * 5 00 5 
وأدوية مشبو رة » وأنا اتكسب دما وعندف أولكة » فارجوك الا تفضحى 


وألا تمت من التكسب العيالى هد 


حالك ذلاقد + ولكن عل شرط 5 ٠‏ 

ب إق طوع أمر ك ياسيدى ٠١‏ 2 

ب لا تعالج مريضا ٠‏ إلا إذا كان هرضه ظاهرا معروفا ودراؤه 
مشبورا : 

كلة هى طريءٌ بق ف الى أتبعيا ذاعا + + 
ورم لساك ضويه فاخا 


ياشيت أغتبرع ٠‏ فإ مااكتتت رن » والآن قد عرفتاك + 
ياشيخ 


- 115 
كان عبد الوهاب والبطال. واؤاؤة قد تبيئوا لارحيل » وكانوا فى مجلس 
بلك الدمروس بعد أن استأذنوه » وأعد العدة لرحيلهم آسفا لف راتهم» 
وقد وعده البطال باأزيارة بين وقت وآخره 
كانوا كذلاك حيما دخل على ملاك الدمروس رسول من قبل ملك 
ازيم برسالة يقول فيها : إث الملوك والقواد والحيوش قد: تجمعوا فى 
ال سعاتطنية وكاتوا رديه أن تصل لايهم وتسير بهم لغزو بلاد العرب ء 
وإقد. طال؛ فك بالقسطنطينية » فرأوا أن يسيروا إلى ما عزهوا عليه 6 
وعليك أن تلحق 


م 
ف كام 5 1 
كان الرسول من بخاصة ملك ارو م ؛ وقد رأى البطال وعيد اأوهان ' 
غير هرة فى أثناء 3" مره بالقسطنطينية » وكذا دهش حيما رآه| عند ملاك 
الدمرو ش ه . قدم م » وتناوها ملاث الدمروس وقرأها » م أمر 
اأرسرل 5 ويسر بح بالقصر -<. ى يكتب رده إلى ملك 5 الروم 0 
والكن الرجل توقف وهو ينظر ق دهثة إلى البطال : 00 


أل 


يامولاى ؛ أما تعرف من هؤلاء : 


اد 8 عن الجدد ته الأ 
© ال 8 4 


ت. هذا هو اللصض المميال محمد البطال < < وهذا هو فارس العريه 
الأسود عيد الوهاب عدو البلاد © * : 

صاح الملك 9 

ب ماذا تقول ؟ 

والتفت إل ال هلال فرآة يضحاتك 5 

به م تضحاتك ؟ٍِ 

أضحك من قلة عقل هذا الرجل : 

35 ولأىق ىع يكلب ؟ّ 

وقال ا رجل 


را 


ا ل يفلهر 
ب قل : 
افلتأت مم يكتاب المسامين » فإن مزقوه ورموه » فهم صادةون» 

وإلا فإنهم مسلمون 0 
وجىء بالملصحف ذملمه الملاك إأممم 4 وهم عل ااوهاب بالكلام 

يريد أن يجاهر بالحقيقة . ولكن اليطال أشار إايه خفية بالسكوت » وقال 

للملك : 
إن هذا كلام الله » وهو كالإنجيل فيه التحريم والتحايل د 
فقال الملك : 

ب دععنك هذا الكلام :. ( وصاح ) : : خلوهم 0 


الصدق من الكذب أقترح على مولاى المللك موا 3 


فأقبل عليهم الحراس والحنود » وأخذوا يضر بوهم بالسياط 6 وراح 
اليطال و ع يصرخان أما عبد الوهاب فلم يكن يظهر ألا : د بل كان يقول 
لابطال : اصبر » إن الله يحزى الصابرين ٠١‏ ذقال له اليطال وقد نفد صبره : 

فلتحمل هذا الأجر وحدك ٠‏ : 

فضحلت عبد اأوهاب . فصاح به اليطال : 


2ع 


أتضحك فى هذه الخال : . ؟ ( وهو ينظر إلى من يضربه ) 2 
ودة من جزاء الصابرين يل 


اكد 


قالت زوجة الملك لزوجها : 
ب عل أى. شىء عولت فى أمر المسلمين ؟ 
اليه 7 من إحراة هم :. وسأعجل يذلاك اليوم قبل أن أمفى ! إلى بلادهم 
وأللن ملك الروم : :5 


كانت محس بعرفان الحميل و الرتجل الذئ شفاها من مرضها » ولكتها 
لا ترى فائدة من الكلام فى العفو عنهم » فزوجها وقومه يعتبر و نهم أعداء 
قتلهم واجب » وقتائم مقدس » فلا يقبلون فههم أىئ كلام : : هذا عولت 
على أن تحاو ل إنقاذهم بطريئ الحيلة » قالت : 

0 إنكم ذاهيون ١!‏ لي حربيه قومهم » وقد يمع حك هدنك نكم ف الآسر 
وهؤلاء من كبارهم وفرسا نم أفلا ترى أن تق على حياهم 0 
هنا فى السجن » فإن أسر العرب أحد الملوك فديناه بهم » وإن يدث شىء 
عن هذا وعدثم منصورين أمرت بقتلهم والتخلص م م 9 

سواكق أحذى أن عريوا 5 : 

ب استبق ى حراستهم جاعة هن رجالك الأشداء وليكن على ر أسهم 
0 ايت الخبار ) :. 

جالوت ؟ كنت أويد أن ستصحبه فى .حرب العرب 8 

إن حاية الزيرة تحتاج إليه على أى <ال فى غيبتكم : 

ب لا بأس » فليكن ما أشرت 


اأروم 5 حى 
كن حا وهى متجهة إلى 7 ماطية 6 فأبلغ ملاك ال روم بآأهر عيد اأوهاب 
واليطال 35 مر كؤيراً وقال 2 


ورحل ملا الدمروس ( وسار شك يقتفى آثار جيوش 


ب شكرا للك أبا المللك الشجاع » والآن نستطيع أن عمجم على ملطية 


1 


وتخرما ثم نذهب إلى بقبة بلاد العرب وتأخذها بادا بادا + < حى نصل إلى 
يغداد ونسةولى عليها 


# خ 2 


:0 يكن قد مضى وقت طويل على غزو « ملاث المغلبيط ) للطية ه 
فكانت لا تزال تعاق من الدمار النى ألقه بها حيما اتجهت إأيها جيوثن 
الروم + وعثلما! رأى أهلها ها حاق بهم خرج الرجال ممم الدفاع وهم 
يدعون أهلهم وأو لدم :.: ولم يد الروم عناء كير آ فى دخول المدينة بعد 
أن قتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا : 

وعلمت بذلك ذات الحمة وهى فى (السويداء » الى محصنت فيا 
على مشارف بلاد الروم كى م أخبار ولنها عيك ألو فجمعت 
فرسانيا وهمت أن تي بم إلى ملطية » وإذا جاسوس هن اللتواسيس 
الذين بعثت بهم ليعر فوا لما أخبار عبد الوهاب واايطال قد 8 عليها وأنيأها 
روف عبد الو هاب والبطال من القسطنطينية فكاد قاببا يطير من الفر رح 
وعدلت عن المسير إلى ملحلية حى تلا بعيذ الوهاب واليطال © 

ومكثئت ذات الهمة بالسويداء تتنازعها 1 اطف وانفعالات ععتافة )2 

فهى - وإن كانت قد فرحت ينجاة ولدها من أسر اروم ل قاقة حزينة على 
ما أصاب ملطية وما نزل بها من اليلاء + وخاصة بعد أن وصات إايبا 
تفصيلات عن أعمال التخريب والإذلال الى قام بها اروم ف نعاهاية ب وخر 
فق نفسها 2 ما بلغها ه اه وق جمامن 75 آم عرو 6 الى ساقوها 

وهى تنادى : 
« واذلاه < ١‏ أين حاة اللحفى 


ال ل ل 


ياعيك إأوهاب بحره 5 أين أت م اطمة 2 0 أبن أنم باححاتنا لئروا ما حل 
37 ن الذل والموان « ذ؟ » 
وقالت امرأة من بى كلاب لأم عبرو وهى مربوطة معها بالخبال .1 
الآن عرفم عبد الوهاب وذات اهمة 0 ووادك هو الذى فعل ما قعل 


يعيك الوهاب » وكانت نتيجة ذلاك وقوع هذه المصائب 4 © 


و 


كتمت أم عبرو غيظها و وقالت : 


وال ما حلت بنا المصائب إلا بإيقاع الخصومة بين بى سليم وبى كلاب 


والإفساد بينم 0 ولق كان سيب ذلات كله الملعون عقية 0 


قالت للرأة ساخرة فى مرارة : 


ب وآين عدّبة الان كى حمينا ؟ 


يس لا لحك يعرف أين هو الآن 322 لقد ذاب 2 فص ماح وذاب 5 


ت إلة.يعرف فى شور ودى الى 3 وليس هذا ل وقت 0 ن الأوقات 
© ون 


الى بيظهر فيا . : . '( بعك امت ) سيعت أله ذهب إلى مكة احج 


( ساخرة ) كى يعاق على الكعية دسائسه وذنويه : 


حكى ذلا أذات الممة »: فودت لو ظفرت بعقية فى هله الساءة 
فأطارت رأسه عن 000 ,و ثلاميتك عا ل أنها 0 تفعل ذلك من قبل » 
وقامت بنفسبا رغية فى أن توبخ وادها عبد الوهات لأنه منعها من قتل 
عقنة + م تريد أن تقول له : آرآيت ما حل بات وبتوهاتث وعلطية ,سبب 
هذا المنافق . . ؟ وتخيلت عبد ألوهابٍ يرد عليبا : لا يا أماه ء إن الى كان 
عكن أن حل با الى كتلناه اعد وأنكى ع مما حدث : : كما سنتضطر أن رد 
السرف فى وجه ولى الأمر : فيحدث ما يدث مما لا نحمد عقباه ف بلاد العرب 
والمسلدين . . أما الذئ وقع فا أهونه : : : وها نكن أولاء يجونا هن أسير | لروم 
وعما قليل نلتى ونتقدذ الآ مرى ونعود إلى ملطبة ونعمرها والويل أن 


خربوها ٠‏ : 
وشعرت ذات الهمة بأن خواطرها امتدت بها إ! ى أحلام اليقظة م + وأن 
عيلك الوداب الذى عناته يحاورها وا : لازال غائياً ولا تعلم 7 ىئ لعود ولا ماذا 

وقع لدفانتببت قائاة ى مها فايى. نأى شى مادم 0 الوهاب 


وكل شىء بعد لكا بين ؟ +( وبكت ) لبن أأنت يأوائض جد ابر قْ 
الى م ١‏ 


انف 
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كان و جالوت الحبار » يطيب له ب إذا أراد أن يشرب- أن يجغير”] 
إلى المكان الذى سءجن به عبد الو هاب والبطال واؤاؤة » ويجاس قريبا منيم 
على مائدة الشراب 2 ويظال رع الكتوس ويالى عالاتها علموم ويقول 7 
ساغترا معريكا : 

ت أتحبوك. أن تقريوا + ؟ هاكم الكأس 

ويقذفهم بالباق 3 الكوب ويقهقد : 

. أليس كذلاك أيها المسلدون ١‏ د ؟ 
أما البطال. فكنان بس عندما ياحظط 


هاها 81 الحمر حرام 7 
وكان عبك الو هاب يتذرع بالصير »> 
أن جالوت قد سكر ‏ يبدأ الترنم ببعض الأغانى الرومية الى يعرفهاء فيشرله 
جالوت 34 فير فع صوته بالغناء فى آي وجااوت بشهقه ويعربك ا يخ وشا نشيئا 


ف جااوت يستغارف اليطال وستزيده من الغناء م 


وكان جالوت إذا دخل السجن أو خرج هنه يغاق الياب عايهم ويضع 
المفتاح َْ جربية 04 وكانت زوجة المللك تنتظر تجو يغاق الياب ويذهب 
إلى مازله ايلا > فترسل الهم طيبات 0 مع نحادهما الخاصة وتبلغهم 
نحياتها » وكانت الخادمة تكلم 0 | التامام م ن أخلال قضيان أ 


سراد 5 
التافاللة + 
4 ذات ليلة ذهحبت الماكة لأهم سيا 6 أ وكلمتهم من خلال القضبان » 

وسالهم اط 

عمل تمتاجون إلى أية خحدمة ؟ 

قال لها البطال 

- شكرا للك أنتا الملكة النياة م 53 

ب لكر لك يأاح> كم العرب على 58 روفاك اللنى ل ا ل سج 

وأنقانى من لد وت 06م 5 


إنى باسيدق لم أفعل غير إالواجبي” 


0 


-إننى أريد مجازاتكر ومساعنتكي » ولكنى لا أعرف ماذا أفعل +: 
2 1 مكن أن 0 لنا 79 لسر لما لاف ؟ 
ل يكن أن جج ينه فخت الما أ 

هذا أمر سهل ٠‏ ولكن كيف رجون هن هنا ؟ 

إنتا نستطيع ذلاث بطريقة خاصة . . قى الاياة القادمة هرى الخادم 
أن تون قريبة منا » وعندما تين الفرصة سأصفق ا » ويكون معنى ذلك 
أننا على استعناد . 

إاسفينة .اه 

وجاء جالوت ععادته » وشرب وسكر » وغنى له البطال : < وفى 
غفاة منه أسرع البطال فوضع له فى كأسه قطعة من بنج #تفظ به فى طيات 
حمامته ٠‏ . وشرب جااوت الكأس ٠.‏ وجل البطال يرقبه وهو يغنى » 
حى رآه يغيب عن ااوعى : ويرقد كابلثة د: فأخرج المفتاح من جيره وفتح 


ألياب وصفق «١‏ د 


قالت الملكة 
ستقوذكم الخادمة إلى باب الميناء الى أعد للملك خاصة كى رج 
منه إلى السفن الكدربية » وهناك ستجدون سفينة معدة لكم كى تبحروا 
عليهاء ولكى أخثى عليكم من ارة السفن الذين قد يتنببون لكم ويستيقظون 
ويزداد الخطر إذا أفاق جالوت قبل أن تبعدو! دثره 
فقَال ذا البطال : - 
ميلد اطمئي 6 إننا ستحهل جالوت معنا 14 و سيول كفسه عندما يفيق 
مقيداً مغلول اايدين + : وهذا الأسود ( مشيراً إلى عبد الوهاب ) كفيل 
بكل من يعترض طريقنا . > ولكنه تاج إلى سيف » وأنا أيضاً وهذا 
( مشيوا إلى لقال 8 )1 د 
3 -سييدون الأساحة في السفيئة وكل ما محتاجون إايه م م 
ب شكراً للك أيه الماكة العظيمة م م 


بذ لا نا 


حملوا « بجالوت الغبار ) وهو ى شيبوبة البنج إلى اأسفيوة , 
وما كادوا عد ركون مم حى سمدوا أصواتا تعاو و تتجمع 3 5 روا السفن 
عخر عياب الاء 0 اتجاههم ع( ونحاول ا تكمر با نمااة 8 حولم 5 

وتناواوا السيوف والخراب « واستحدوا للقعال > وصاح اابطال بغلامه 
اؤاؤة على حين كان نرقيتي المهاجمين وستحك م هو وعيك اأوهاب : 

ب أسرع © : 1 أبقظ هذا الحيوان ( عشيرا إلى جالوت ) وكن لى حدر 

فجُعل اؤاؤة يضربه حى أفاق ووجد نفسه مقيداً «غارلا لا يدرى 
أبن نين :» ه وقاعي © كار وقد بعلا ,إل تابي ء من اأوعى 3 

ما هذا ؟ أين أناب و 

و يمبله البطال » إذ صفعه صفعة قوية أطارت هن رآسة بقية البفج 
والخمر 4 وصاح به : 

سدهير جنودك أن يكفوا عنا : نه 

فكنّوا قيودى أولا : : 

قال ذلاك وهو يرى عبد الوهاب يقاتل قتالا غنيداً : يي كان لق 
الخربة المصوية إليه ويردها إلى خصمه فتصيب مقتله وهجم عليه جندى 
عنيك فأرداه بسيفه وهوت جتته إلى أعماق الببحر 

والتفت عبد اأوهاب إلى جالوت وهو حاور البظال 2 فرآه بحاول أن 
فكنين الوقت حبى يستطبع الخحلاص . ٠‏ وانتبه عبد الوهاب ى اللحظة 
نفسها إلى قارب دنا منه وعلى ظهره وجل يصوب إليه حرية »> فأسرع إلى 
الرجل وحمله بيده اليسرى وااسديف ق ينه » وقال بلدالوت : 

ب انظر .: :. أييما أجب إلياك : أن 3 رجالاك بالكف والرجوع 

: أو أشطر كَُ نصفين مثل هذا . 
وضرب الرجل بسيفه فشقه نصفين ٠ ٠‏ 


ار 


0 


فارتاع جالوت » وصاح فى رجاله آمر أإياهم ن يكفرا عن القتال » 
فقال له اليطال : 

35 قل مض إننا أضدذ قاوْك وأنا دلت م رافق لما لتودعنا 5 تعود إلمم : 

فلم حك 1 ا أن يقول ذلاتك وهو #«رى عبيك اأوداب ينغار إلية بعين 
حمراء والسد سرهف 2 يله : 

وسارت السفيئة باهم الله جراها » وكان مرساها قريبا من « السويدية » 
حرث تترل ذات المة ومن معها 3 وكان لؤاؤة قل أخجير عيك اأوهاب 
والبطال عا ترايط هناك بحيشبها » فائجهوا إلمها 


- 6لا 

كان عبد الوهاب مشغو ل اليال بميرونة » يريد أن يعرف ماذا جرى 

ا ويعمل على استعادمرا 14 واشتدك 44 اله وق إل عا 2( حهى كاد دشمى ماعداها ٠:‏ 
كاد يتسى ما حجرئ لملطية وما كيه له والدته و عظائم الأموق ان وقمت 
فيها : : وراح يفكر ماذا يصنع ويم يبدأ د د أيذهب إلى ملطية. حيث يلتى 
هناك بجيوش الروم » أم يهاجم القسطنطينية وقد رحات علها هذه ايوش ؟ 
ورجحت عنده كفة الاجاه إلى القسطنطياية وهو يشعر فى أعماقه بالحنين 
إلى ميرونة :. : راح أولا يغالط ويتجاهل شعوره عندما قال للبطال إنه 
عول على :الذهاب إلى ملطية : . وصادف جواب البطال هوئ فى نفسه 
وإن بدا فى أول الأمر معارضا له : : قال اليطال : 

5-5 ياأمير : إن جيوش اأروم والفرئة كلها لبتمعة هناك ع فكيف نلى 
بأنفسنا ون قلة فى مواجية هذه ايوش 1 رأى عندى أن ا 
القسطنطينية ونحاول التغاب على حاميما وندسخلها 1 وعندما يصل ب ذلاك 
إلى ملك الروم إنه يفزع ويعود لإنقاذها » ومنذ الآن نكتب إلى قومنا ى 
اليادية ليسرع ل اك فرسان بى كلاب دبى عامر وبى علي 2( ونكتب إلى 
الدليفة كى عدذا جات كير 0 


قال عيك الأوهاب ف مرارة 0 


0 


الدرفة .. ؟ ألا تعا أنه مشغول عن خخرجوا عايه فى خخراسان ؟ 


ا 
وغداً تطيق عليه جيو فلا يدرى أبلاق المصائب هن مللك 


جيوش اآرو وم » 
!اروم أو من جرهم بز جر هران 5 وكل ذلاتك يسيب الماعون عقية 8 فاو 1 يسم 
دسائسه لكنا الآن فى نصرته . 

حاكنت أود أن أقائل جرهم وأرد كيده عن 


ب قائل الله عقبة .: إن نفاقه ودسائسه هى الى أوقعتنا فها تحن فيه 


الخلافة د 


ا أوقعت قريبه وحاميه « “مرو )فى أسر ا أروم : ٠‏ إن الخريعة 
لوست جرع عقة وحده » إثما يشاركه فيبا الحكام االمين ينخدعون يبنفاقه 
و سمعون كلامه 

- وهم الآن يعانون من عواقب ذلك أكثر مما نعالى نحن 

لايا محمد » إنما مسعويتنا جميعاً . إن كل ما يتزل يقومنا فى جميع 

- - .- -_ 
يلاد العرب إعما دو نازل على رعوسنا 5 

آه يا ذارى :. أو أظفر الآن بعقبة فإنى أطبىء تيب غيظى منه ولو بصفعة 
على ققاه وبصقة على وجهه . 

ودخلت عليبما ذات الحمة : فيضا ستقبلانها ويرحبان بها ٠‏ قال لها 
عيك الوههاب : 

ب هل أت كير 5 أماه © 

ف كيق ل أكون عي يا ولدى وأنا سعيدة يبعودتاك إلى سالا ؟ 

وراحت تملا عينيها بالنظر إليه » ثم قالت : 

ب جاءتى اليوم أنياء جديدة من ملظية :: 

وسكتت قليلا وه| يتطلعان إليها فى انتظار ما تقول “ ثم قالت + 

بعد أن فرغ ملك اأروم من ملطية ترك بها حامية من جنوده واتجه 
يحبوشه إلى الموصل :: ( بعد صمت ) والهم. الآن أن الأسرى والسبايا ::: 

قال عيد الوهاب بليفة : 
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فى الطريق إلى القسطنطينية » عهد بهم وبكثير من الأموال التى مهبوها 
ل 3 فواده كى يذهب مم إل القسطنطينية # 

ب أول يزالون فى الطريق ؟ 

سالا وال أمامهم أيام حى يصلوا إليها :. 


0# 


نادى عبد الوهاب بالاستعداد للرحيل .. وتحرك الركب من السويدية فى 
خمسة آلاف من فرسان بى كلاب وألنمين من ااسود » وسار على رأسه 
عبد الوهاب وإلى جانبه الأميرة ذات الحمة . وجدوا فى السير وه اقلقون 
على الأسرى ٠‏ يخشون أن يفلت بهم اروم إلى القسطنطينية » حتى وصلرا 
إل مشين بين جبلين بينه وين القسطنطينية مسيرة ثلاثة أيام . وتطاعت ذات 
الحمة فرأتعلى رأس الحبل صومعة عابد » فقالت : محمد البطال » أن يمضى 
إليه ويسأله هل مر به جنود اأروم بالأسرى ١:‏ فسار إليه اليطال » ولما كان ' 
عنده حيدّاه فرد عليه التتحية » ثم قال له البطتّال : رك ا 

ب كيف ترى حال الدثيا ؟ 

5 أرحام تدفع وقبور تبلع : 

ب وما حال أهلها ؟ 

ب من نال منها شيئآً حسرته على فقده :: 

ب من خير الأصحاب ؟ 

فِّ العمل الصالح 1 

وما شر الأصحاب ؟ 

ب اتباع الموى 3 

وبعد أن شعر اأبطال بأن العابد أنس به قال له : 

- هل مريك أمرى من المسلمين ى صيحرة جنود من الروم ؟ 

مروا أمس ٠‏ جاءنى مقدمهم وطلب ماء فسقيته : 


7 | 1 


ثم قال العابد للبطال : 
6 انصرف ع فققك شغائى عن مخيونق 5 
نا 
استأنفوا السير مسرعين فى اماه القسطنطينية ء ولا نجاء عايبم الايل 
: 5 1 000 : 
لم يتزلوا 2 بل ظلوا سائرين عدين حى ىم وصلوا م الصباح إلى راج قسحم * 
كان جنود اأروم والأمر ع قد ال لوا مساء فى هذا المرج » وباتوا فيه : 
وق الضباج هيه ليذ وستحتوت الأسرى وياوحون باالسرايد .: كانتت 
0 أم عرو ) ساهرة طول الأيل لم يغمض ما جفن .. بعدت قليلا عن القوم 
وهّى ترسف ؛ ئ قيل ها وتدعوا ابله ان ينقلم من دذا اإيلاء 34 فتصدئى ط1 
جناءى من الروم ومهرها وجذيرا سس ذراعها شدة » فوقعت على الارض 3 
ثم قامت وهى تتعبر وصاحت 
ب واذلاه .: واذل العربيات :د أين الياة :: أين الفرسان :: ؟ 
وى هذه اللحفلة كان عيد الوهاب يتقدم الفرسان السود وبى كلاب » 
فرأى أم عمرو وسمعها » فناداها : 
حم لبزلكديا أم ع 
قالت بلهفة : 
من الصائح ؟ِ 
30 أسود بق كلفب 5 
وافرحتاه .. كر عليهم يا ابن الكرام » وخلص من الأمر : بنات 
الأعمام » وخخل حقنا من اللثام :: 
وهجم العرب ع لى الروم » ودقت الطبول » وصهلت ارول 3 وارتفع 
الصياح 2( ونفذت فى الصدور الرماح 031 وسليت الأرواح « واشيد الضرب 
والطعان ّ وطارت الرعوس عن الأيدان» 8 
وخيل للروم أن الدنيا قد اثقابت والأرض زازات » وتكائف الغبار ‏ 
2 يت ليم الأبصار 2 وصار عيك الوهاب قرع فههم بالحسام 2 إلى أن 
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وصل إلى قائدهم » فضريه بين ورياره » طير رأسه عن متكبيه » ولا رآه 
قومه >ندلا ولوا مز مين يطلبون النيجاة .. 

وفاك العرب قيود الاسرى » وحماوا الأموال ؛ وشرعوا يشربون 
ايام 03 لاراحة والاستتجمام 5 وتفقلك عيك الوقاب مدا اأيطال فلم 6 
وآمر بالبحث عنه فلم يعبر له على أثن .. فثلق عايه مم شغل عنه إذ رأى 
ما آثار انتياهة واهمامه .. رأى الاأمير عمرواً مربوطاً فوق جمل أاحهي وق 
. أحاط به بعض فرسان العرب بعد أن استنقذوه من الروم المبزمين .. أناخ ! 
عبد الوهاب الحمل وفك قيود مرو وقبل رأسه وهو يقول له : 5 
5-5-5 لا كان يوم يصيباث فيه سوع :د 


ب شكرا لله نا اع + 
وأقبلت أم عمرو فاحتضنت ولدها وقبلته وبكت» ثم التفتت إلىعيدااوهاب 
وهى مسح دموعها 


- لو لم تكن مأسوراً ما استطاع كاب هن الروم أن يصل إلينا .: 


واقالك العمرو + 

ب يا ولدى : لا تسمع بعد اليوم أى قول فى <ق فارسنا عبد الوهاب :م 
( ملتفتة إلى عبذااوهاب ) لا أدرى كيف أشكرك يا ولدى :: أرجو ألا تكون 
معائرا عا كان 

مافات هات يا شفالة : 

وظل عمرو مطرقاً يسأل نفسه: هل حقاً ما فات مات . ؟ وأجاب نفسه : 
هيات د ثم راح سؤال قليم يتسكع فى أعباقه ٠‏ أين الأمير 8 م اثنيه 


0 دمر الموقن وخجل دن سه . 


وخطر لعمرى أن يسأل عن القاضى عقبة » ولكنه شعر أنهذا غير مناسسب 
ف حضور عيك الوهاب 1 بره كن أشياء لد نحسن إثارتها فُْ موقف يتطا 1 
الشكر والعرفان . 


كم 


ى يظهر البطال :: وعاد القلق إلى عيك الؤهاب» : : وعاد هن كلفهم 
بالبحث يقواون : لقد شوهد ومعه جاعة من الفرسان ينطاقون وراء الروم 
الفارين » ولم يعد أحد منهم . 

وفجأة بدا فى الأفق غبار ووصل إن المسامع صهيل خيل :: وانكشف 
الغبار عن محمد البطال ومن معه من الفرسان فى منظر يسترعى الأبصار :: 
كل فارس يسوق إلى جانب فرسه فرساً آخر أو أكار : 

ب من أين هذه الحيل يا محمد ؟ 

قال محمد اليطال لعبك الوهاب : 

هذه خيول الممزمين ٠‏ 

حت كنف تبععهم وماذا فعلت معهم ؟ 

لا رأيت المعمءة والرعوس مقطعة » ورأيت قومنا يعملون ى رقاب 
الأعداء السيوف » ورأيت الروم يفرون خوفاً من الحتف » أخذت مائة 
من الفرسان » وسبقت بهم قبل أن تظرونا > وأسكتارابى الضيق ٠‏ 
الذىيفضى إلى الطريق » فما أتى أحد منْهم إلا حملناه من البلاء مالا يطيق » 
وم تدع مهم من يلت إلى القسطنطينية رو بر أهلها بم وقع ثم 3 

- هل خفنت أن يخ رجوا إاينا وو القسطنطينية 3 
ب لاء ولكنى أريد أن ندعل القسطنطينية وأبوابها مفتوحة بين أيدينا 
وكل من فيها يرحب ينا .: 
قال عيك ألوهاب مندهشاً : 
ب كيف ذلك ؟ 
لتقد بجمعنا خيوهم وأخذنا الأعلام التى كانوا يحماوتما ونزعنا ثيابهم . 
وستفرقها على ببنى اليه .م عمضى جميعا فى زى جنود الروم إلى 
القسطتطينية رافعين أعلامهم وعلما الصليب ونصطحب المأسورين فن 
العريية ع وا تربطهم بالحبال ومع كل هنهم سيف فى طيات ثيابه » فإذا 
وصانا البلد علموا أثنا من جيشهم وقل عدنا بالأسرى» فيهرون إلى استقيالنا 
وينتحون انا الأبواب فإذادشانا أعملنا فهم السيوف» وعندما يرانا الأسرى 
فعلنا ذلاك يخْرجوك هم أيضا سيوفهم ويعما ' ا . 


4 


وأعجبت الفكرة عبد الوهاب » واكنه فكرقليلا ثم قال : 

ع يذو كواب يليسوث ثيابه الو وم فيبدون مثلهم . . نعم » ولكن 
الفرسان السود . . ماذا تصنع 3 9 

فتأخير أتت والسود » فلا تقع عايكم الأنظار عند الدول أولا» 
فإذا وقعت المعمعة تقدمتم إلى القتال سافرين ويعلم أهل البلد أن جيشنا 


عرز بالسود فير هيو ننا وتضعف عزا مهم 8 


وصلتإل قبائل العرب ف بادية الحجاز عدة رسائل من الخليفة الغو 

إلى قتال جرهم بن جرههان اخومى الذى رع عليه فى خراسان م أل 
قيال جيو ش الروم المتجهة إلى الموصل قاصدة يغداد . ومن عبد الوهحات 
يدعوهم إلى التهاد فْ التغور ومهاجمة القسطنطينية : 

وقد لق دعوة عيك الوهاب كير من فرسان اليادية ولا سيا ينوكللاب 
الذين كانوا يتناقاون أخبار جدهم 0 الصيحصاح 0( ومغامراته وانتصاراته 
قُ بلاد الروم » وكذلات انتصارات أمير تيم الخروية ذات الهمة وولدها 
عد الوهاب ودقية أبطال بق كلاب الذين رحلوا إلى الثغور وجاهدوابها 
واستوطنوا 0 ملطية 5 

وما كان عيك الوهاب والبطال وذات اطهمة يضعون الخطة مهاجمة 
القسطنطينية و ضاق إلهم ١‏ الأقساء بقدوم فرسان ال بادية ق الطرد يق إلهم 
ففر<وا يذلاك وأعدوا اأعدة لا متف باذم وق صباح اليريج الثامن دحك امع ركة 
أل تى خلصوا فيبا الأسرى لاحت ف الط ريق رايات وأعلام عربية فضا 
فرسان يتقدمون أعدادا هائلة هن أيطا ال اليادية . 

وتعانق الفرسان وتبادلوا عيارات ال حيب والتحيات 6 ورت الذبائيحج 
وأقيمت المآدب » وقضوا يوم وليلة فها طاب هم + ن الأحاديث والأممار 
وإنشاد الأشعار 3 وم نل بعض الاقات من 0 وا رقص على تو قيع 
الدفوف وتصفيقات الأيدى وهمهمات الرجال ٠‏ 


اس 


لذن 


ترك الذكب إلى القسطتطنية » وفى مقدمته فرقة على رأسها البطال 
وقد لبس أفرادها ملابم ن جنود الروم » وساروا حبى اقتريوا من اليلد » 
وكان اليطال قل أرسل غلامه لؤاؤة إلى القسطنطينية كى تعر كه الأخبار 
والأحوال هناك »© وع اد لؤاؤة ولى أستاذه اليطا ل وأخخيره يأن ملاىك أروم 
قل أناب عنه قبل أنيرحل إلى ملطية م أو وطاليس » وهو رجل شديد ا/ لياس > 
صاحب رأى ؛ ونيصير بالأمور 2 وقد وصل إليه ب قدوم ذرقة من اليش 
الرومى تسوق الأسرى العرب وهو يستعام لاستقب الم 2 وقلك سرى النياً قْ 

القسطنطينية » فزينت أسواقها © واستععاذالتيجار لشراء الأسرى والسبايا 
واللترول العر بية الى غنمها الروم دن العرب 0 

: رضينا ل زاؤة 1 ثانية إلى ال القسطنطينية » وعاد يخبر أن أوطاليس 
- يقولون قَْ الأمثال : من ُ ينظر قَْ العواقب ف الدهر [ه يصاحب 14 
والعرب على أى حال لا تتى » وعا قليل نلتى بهذا الملعون أوطاليس » . 
ومن دهائه أنه لم يرسل إلينا من ينوب عنه » بل خرج بنفسه . 

3-35 وماذاعندك من الرأى . 

1 رأت عتلاى أن نقيم سرادقاً عظما يقف على بيه ألفان من رميائنا 
فى زى اأروم ومعهم الأسرى والسبايا مربوطين » ونجعل بقية قومنا فى مكان 
يعيك عن عيونت الّادمين 4 وتفعك أنت قٌ فى داخ لالسرادق 03 وأخرج أن لاستقيال 
أو طاليس فى صفة “جندى رومى وأكلمه بالرومية وأطلب منه أن سر جل 
ويدشخل السرادق كى تعر ض عايه الغنائم والأسرى والسبايا .... وعندما تقع ؟ 
عينه عاياك قم له واقترب منه كأناك ترحب به وتعائقه .. فاذا كان بين يديك ) 
فاقبضن عليه .. وفى نفس الوقت يقبض كل رجلين منا على عل م 1 
و نصيح أنه أكبر 3 فياى بقية رجالنا ونطبق عليهم فلا يفات منهم 0 

لله درك يا محمك :.. وماذا نصنع مم بعد ذلك ؟ 

م تتزع ثيابهم عنهم 2 ونضرب رقابهم 2 وتليس ملابسهم 2 وأنا اليس 
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ثياب أوطاليس و أتكام باسانه ... ثم ندشخل البلك » وسنجد أبواا مفتوحة » 


والقوم يرحيوك كان والياق نت تعرقه . 
0 


قال محمد البطال لأوطاليس وهو يستقبله على باب السرادق : 
الاك البشرى أيها اللاك ين فتحت. البلاد. وملكت رقاب العباد © وقد 


أتينا بالأسلاب والأسرى والسيايا من رجال العرب وأسائهم 1 


ومد أوطاليس يصره داخل السرادق وقال مشيراً إلى عبد الوهاب : 

مه ودمن يكون صاحياث هنما 5 

كسد هذا 55 ملا الاجبار انضم لك هلاتك الروم 4 وقد أق ؤمعةه تحودها نه 
أله ديئار هدية مئه إلى خخزاتة الملاك .: 

ارمجل البطال .هذا الكلام بسرعة » حى لا يرك فرصة لأوطاليس 
يفكر فيها ويكشف حقيقة الموقف قبل أن يتمكن منه عبد الوهاب . 

وأسرع عبد اأوهاب فوقف ودنا من أوطاليس واحتضنه :. ول إشعر 
هذا إلا بيدين من حديد تطبقان عايه حتى تكادا تعصرانه : وتمامل أوطاليس 
وقال م 

أتمزح أيها الملاك ؟ 

لاه ,, إثه مله 5 

وكشف عبد الوهاب عن وجهه : فعرفه أوطاليس » إذ كان قد رآه 
فى أثناء أسره بالقسطنطينية فأيقن بأنه قد وقع فى الفخ + 

وأحدق فرسان العرب بالروم :كل اثنين بواحد وارتفعت الأصوات : 


6 الله كير‎ ١ 
بخ ا‎ # 


نزع العرب ثياب جئود اأروم ولبسوها » وليس البطالملا بس أوطاليس 


واتكل هيئته » وصار "كانه هو .. حى قال له عيك الوهاب 5 


:وذمة العرب لو لم تفعل هذءا بين يدى ما عرفتاث 
فقال البطال : 
دعنا من هلما » فإن الوقت سيف إذا لم تقطعه قطعاث » هيا إلى 
القسطنطينية قبل أن يعرف أهلها ما حدث . 
ركب عبد الوهاب » وركبت الفرسان » وبين أيلدييم الأسرى والسرايا 
مربوطين لا يزالون ٠‏ 
وخحرجت القسطنطينية تستقبل « الفانحين ) .. الأعلام مرفوعة » 
والموسيق تصدح » وابخاهير تتزاحم على جوانب الطريق وى شرفات المنازل 
وفوق السطوح .: وتناثرت الأزهار فوق البطال وهم يحسبونه أوطاليس » 
والناس يسلمون عليه فيشير للم إلى عبد الوهاب قائلا باللغة الرومية : 
ت سلموا على و ملات الانجيار 4 صديق الروم .: فيتز احمون عليه 
ويرقصون بين يليه . 
فلا كانوا فى. داخل اليلد التفت البطال إلمعبدالوهاب قائلا باللغة العربية : 
أيها الأمير » ماذا ننتظر  »‏ أعلن التذير وتوكل على اللطيف الحبير 0 
هتف عبد الوهاب ا 
ب الله أكير :. 
ورددت الأصوات المتاف » وامتدت الأيدى إلى السيوف فخرجت 
تلمع وموى علىالرقاب » فجر تالدماء » وتفرقتابدموع » وعلا الصياح :> 
. ولما رأ أهل ال لقسطنطينية أنهم خخدعوا وغلبوا على أمرم وأنهم , أمام قوة 
ان العرب لاقبل لم بها الما رأوا ذللك نادوا 
د لورك .. :ة لوولةامنة 
فسأل عبد الوهاب اليطال : 
ماذا يقولون ؟ 
يقولون ... الأمان +: الآمان + 
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فأمر عبد ااوهاب أن يرفع عنهم السيف ء وأن ينادى المنادى بالأمان 
وااسلام وألا يخاف أحد على حياته وماله ما دام مسالاً » وأن ينصرف 
كل إلى عمله » وأن يذهب المصاون إلى كنائسهم آمنين مطمئزين . 

ونظر محمد البطال إلى قصر كبير عالى الأسوار سمياك الخدران » فأشار 
بالاتجاه إليه . وما تحرك العرب نحوه حتى امبالت علمم الأحجار والسهام 
من فوق القصر » ومن شرفاته وأبراجه» فابتعدوا عته وأحدقوا به على بعد 
فت لا تصل إليهم السهام والأحجار . 


عد د عي 


جاء اؤاؤة إلى عبد الو هاب متراخخياً فى مث شيته تظهرشحيبة الأمل على وجهه 
5 قد طاعه بالمدينة وءجال فى أرءجاثها يستطلع الآخيار هو وآخرون من 
الخو اسيس .. قال له عيد الوهاب . 
بالا يبدو على وجهات ما يدل على خير > 
ب يؤسفنى يا أمير أن أخبرك ::.: 
وسكت 4 فصاح به عبك الوهاب 5 
د غير ماذا 5 ؟ تكلم :3 


ماذا حدث لها ..: ونحاتك :2 

ب اوها ( ملاكت المغلبيط 4 تزوجها .: كافأه يها ملاث الروم قبل 
رحياه » ورحل با إلى بلاده :. 

كم عبد الوهاب حزنه وغيظاه وتشاغل. بالتساؤل عن ححال القسطنطينية 
ومقاومة أهلها وقطع الحديث بقوله لاؤاؤة : 

5 أين البطال ؟ اذهب وأحضره الساعة :> 


فد 


ب وأا - 

قال عبد الوهاب للبظّال : 

7 الرأى عزنلة ؟ 

فى أى ثى ء سأله الرأى :: ؟ عبد الوهاب نفسه وهو يسأل لا يدرى 
بالتحديد .. هل يسأله عما يراه فى أمر و ميرونة » ؟ لا » ليس هذا وقته .. 
ول" تمق أن دشغل به عن الموقف الكبير 3 واليطال يدرك ذلاك » فهو يتغافل 
عله بر غم علمه به من لؤاؤة .. على أن عئلءه بر َ مهما 8 

ل أنم الليلة الماضية » كنت أطوف حول القصر » وأتأمل موقعه » 
ومداخله » عسى أن أجد فيه منفناً .. ثم رأيت فى ضوء القمر حامة هن حام 
الزاجل تقصد وه » فسددت إليها سهماً قبل أن تصل إلى برج فوق القصر » 
فسقطت قريباً منى » ووجدت قجناحها رسالة :.: 

ب وسالة. بيب ؟ 

- نعم 34 رسالة من رجل يقال له 0 أشمونين 0 فى جزيرة )0 أويقىن ( 
إلى ثائب الملاك يقول له فيها إنه قادمعلى مرا 27 حربية أنجدة القسطنطينية 
وطرد العرب منها . 1 

م ستعر ف 24 سير سل سجو أسيسزنا اتوت يأجباره 2 

خا # ا # 

أشمونين شيطان مريك » وجبار عنيد :: يقال إنه إذا ركب فى مركب 
واحد وخرج إلى عشرة مراكب أخذها فهو فارس البحر ولم يركب ظهر 
فرس قط » وكذلك رجاله » فهم مدربون على القتال فى البحاز > وهو يتكلم 
بمختلف اللغات » ومنها اللغة العربية » وقد أقام فى البلاد العربية مدة 
من الزمان وقرأ بمأكتب الحكمة > 

قال البطال للجاسوسن الأدى أتاه همه الأخبار : 


7 2 131 03 
- وجزيرة « أويسش ) :: اين تقع ؟ 


22 : انان 


إنها على مسافة خمسة فراسخ من القسطنطينية : 

وقال اليطال لعبد الوهاب : 

سخ مائتين من ررجالنا » وسأختار المعودين على القتال فى البحار » 
ونذهب إلى أشمونين : وعاياث أن تناوش القوم فى الباد وخاصة من فى القصر 
حتى ينشغاوا عنا ونحن تبحر من الميناء . 

وكب البطال ومن معه من اأرجال خمس, سفن © 000 اختارهم 
معه اؤاؤة وضيغم وسماق . وساروا فى البحر ثلاثة أيام وق اليوم الرابع 
أشرقوا عل جزيرة أويس » ورأوا المراكب الحردية قد أبحرت منها متجهة 
إلى القسطنطينية . 

وأمر البطال رجاله أن يتجهوا إلى التزيرة ويسرعوا حى يباغوها قل 
أن ياحق مهم أشموتين 2 وهيالة معلترجو م ! إلى البر ويمّاتا ونم فيه » 
لآن امون ومن مده اللا تون القعال إلا ف البحر ١‏ ولكن, أشموتين 
سرعان ما انتبه إلييم وعرف أمهم عرب مسامون » فأمر بالالتفاف حوهم 
و عناص رمم » فأحدقوا هم من كل جانب . 

صاح اموب وكوي 1 رطا السرقه وحمل عايهم أشمونين 
ورجاله » ولما وجدوا من العرب مقاومة شديدة ايتعدوا عنهم قايلا 0 
مشاعل النتفطوجعاو! يرهوهم بها ويلقوما على قاوع المراكب فتشتعل يها 
الثيران » ولكن العريب ظاوا دم ذلاك يقاومون » وظلت المعركة البعدرية 
دائرة طول اليوم ثم نجاءت سخ ن أخرئمن جزيرة أويس لساعدة أشهوتين + 
واشتد ال هجوم على العرب ؛ وكثر إلقاء مشاعل النفط عليهم » حتى اشتعلته 
النار ف ثيابم والهبت أجسامهم . 

وصاح أشمواتيق ٍ 

- إنى أنصح كم أن تمتساموا » فأنتم فى عدد قليل » واو شئت 
لأفنييكم جميعاً » ولكنى أريد أن أفدى بكم أسارى .أرق م من بلادكم » 
فاستساموا تسلموا وإلا تندموا :: 


كلم 


ورفع البطال يلديه علامة الاستسلام » والتفت إلى ضيغم فرآه ستميت 
5 الدفاع قناداه : 
ايا ضيغم ©» استسلم يا ولدى 2 ان » لعل الله 
أن يجعل لنا فرجاً » ومن هأءا الضيق رجا . 
فاستسلم ضيغم ولؤلؤة وسملق وباق الرجال + وساقهم الروم إلى 
القسطنطينية » ولا اقتريوا منها أمر أشمونين البطال أن- يلع ملابسه » 
وليسها » وكذلاك فعل ررجاله مع بعض الرجال العرب : 
وجعل أشموئين يكبر ويبلل » ويدرب من معه على التكبير والتمليل » 
ويحاكى صوت البطال وحركاته .: والبطال مندهش من فعله لا يدرى قصده 
ورست السفن على الميناء ليلا » ورآها عيد الوهاب وجيش العرب » 
كاارآها اروم ال#تشدون بالقضر » ففرح بها الفريقان .. أيقن الروم بالخااص 
إذ عرفوا أنها مراكب أشمونين » وظن عيد الوفاب أن البطال قد نجح 
فى خطته واستوى على المراكب الحربية وأتّى بها .. ولما سمع التكبير والمايل 
ِ شات أن ذلاثك . 
وتقدم عبد الوهاب يواد إلى الشاطىء وتبعته ذات الهمة وجمرو 
ابن عيد الله » ونادئ عيد الوهاب : 
جد يا مله" - 
فأجابه أشمونين وهو يحاكى صوت مد البطال 
- لبيلك يا أمير . 
ما شأئكت 58 
- اعلم أيها الأمير أنه قد تم المراد » وأخذنا المرا كب من آشمونين 
الملعون :.: وهمس لأعواتنه : 
احذروا أن يرتفع صوت من العرب المأسورين'. 
قال أحدهم 
لقد وضعنا فى أفواههم أكراً تمنعهم من الكلام : 


0 
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ورفع أشموئين صوته : 

ب يا أمير .: ليصعد إلينا مائة من الأبطال ء ليحفظو المراكب ويحموها 
من المجوم 6 

اقتريوا نصعد إليكم 2 

ورمى أشمونين الحبال إلى البر فتعلق بها عبد الوهاب » ونزع سلاحه 
حّى لا يعوقه عن القفز ورمى به إلى أشمونين وهو يحسبه البطال ::. وكذلاك 
فعلت ذات الحمة وعدد من الررجال . وى جوف الليل الببيم أط اق أشهونين 
ضحكة ساخرة جلجاة .. م قال : 

يا شيوخ العرب وحالى الحطب :: قد وقعتم فى يدى » وسأفعل 
بكر ما أردتم أن تفعلى بنا .... وحق المسبيح إنلم تستساموا لأحر قنكم بالنار + 

ول يزد عبد الوهاب على أن قال : 

لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 

وأخاءوا جميعاً إلى حيث البطال ومن معه » ووضعت القيود الحديدية فى 
أرجلهم : وجزع البطال إذ رأى عبد الوهاب وذات الحمة وباق الرجال 
مقبوضاً عليهم » وقال لعبد الوهاب. : 

كيف وقعت هله النكبة ؟ 


قال عبد الوهاب فى هدوء المستسار للأقدار : 


3 
إذا نزل القضاء عمى البصر : 


ند تند فنا 


صعل أو ين إلى شرفة قْ القصر الكيير مطلة على الميدان الفسيم ' 2 
ووقف» وأوقف إلى جانيه أمواء العر ب المأسورين مقيدين » وصاح فىالعرب 
المجتمعين ف الميدان بقيادة مرو بن عيك الله - 


- ياكلاب العرب 8 وحالى الخطب » فحق المسيح إن لم ترحلوا عن هذا 
اليلد لأقتلن كل من عذزدى من السلمين 5 


ا ود عبرو ذلا الكلام تقدم ! لالقصمر وتبعه السو دأصحاب عبد اأوهاب 
وأبطال بنى سليم وب ىكلاب وضربوا بالسهام » وحاولوا أن يتسلقوا الأسوارء 
:وقتلوا كل من اعبر ص طر يقهم من الروم ٠‏ 

فغضب أشمونين وأمر بضرب رقاب أربعة من السود اللأسورين » 
فطارت رعو سهم » وهاج العرب واشتد هجومهم علىالقصرء ذ فاضطر م الغيظ 
أشموانيق. والنقت إلى البطال وقال مهدداً : 


نفس 
وحق المسيح إن لمخاطبوهم ليمتنعوا لألقن رعوسكم بالرعو سن 
الى طارت ٠‏ 
لا تعجل يضرب رقابنا تنام فإن املك يبمه أن نبق أحياء » 
.قربما يقع واحد من ماوك 'لروم فى أسر العرب فذكون له الفداء كنا قلت لناء 
لاتحاول أن للدم بهذا 0 » إف أعرفك وأعرف حيللك .: 
- ويللث .. قدمتى إلى رأس السور حتى أتحدث إلى القوم . 
صاح البطال : 
معاشر العرب » اسمعوا » إن الخرب سجال » يوم [ 3 » ويوم عا ليكمة 
ينا قله وقعنا ق. الأمبر » وإذا واصلم القتال هاكنا وهلاك عبد الوهاب 
فكفوا واخرجوا من البلك وإلا هاكنا جميعاً . 
وران صمت كتيب قطعه السود المتحمسون فى الميدان صارخين : 
لا نقبلالكلام إلا من الأمير عيد الوهاب + 
وارتفع صوت عبد الوهاب قوب فى هلوء : 
يا معاشر العرب » اعلموا أننا قد أسرنا بالحيلة » ووقغنا فى أيدئ 
هؤلاء الكلاب فانرجوا إلى ظاهر البلد ولا حول ولا قوة إلا بالله العظم 0 


د نز فنا 


كان محمد البطال تلميذ من أصل رومى تعاق به فى أحد أسفاره ببلاة 
الروم 2( وأع على يليه » وكان أسمة 0 أسافين ( فياه البطال 1 الصضاف ( 
واستيغديه ى الديسين عل الروع : 


د 


مدل علم والصاى » بأن أستاذه وقع فى أسر أشمونين » ثم عبد الوهاب 
وذات الهمة ومن معهم من الرجال العرب » وهو يتتبع التوادث ويرقب 
الأثور من بعيك ومن قرنبه. بغعاوالة أن يمد فرصة لاعمل على خلاصهم : 

وقد احتال حتى استطاع أن يعمل فى خخدمة أشمونين » وتقرب إليه 
بدا فى خدمته حبى صار ساقياً له وندكاً فى مجلس الشراب + 

وذات ليلة تسلل إلى السجن » واستطاع أن يدسنخل إلى اابطال وعبد الوهاب 
بعد أن سى السجان زءجاجة خمر حملها إليه » وسكر السجان «دى ثقل ' 
رأسه وراح فى نوم عميق . 

قال البطال مند هش 

ب الصاق :+ كيف استطءت أن تحىء هنا ؟ 


5 م هذا الآن » سأحكى لاك فها بعد » المهم أن تعنم ى الان مله 


عه أسية لمر وأثاذمة 


ب بحسن © سومين جد 34 خلف أذنى ثلازة مثاقيل 8 ن البنج كه 
وأفت تعرف الياق 7 هيا » لا تفاك قيودذ | الآن اكهدا وأسرع ِ 


شرب أشموثين من الحمر ال ى وضع فها البنج : وكذلاك شرب جميع 
من معه من أصبدابه وراحوا قْ غيبوية ... وطاف الصاق ببقية انود 


75 0 


وأسرع إلى السجن وفك قيود البطال وعبد الؤهاب وذات الهمة » 


وذعيوا إلى بش ير نرى ف الغرف الأخرى ففكو | قيودم وأطلقوهم جميعا 2 


1 


5 أخحذوا لبليدة !| رانين 2 ف الخبيرية 2 وصاوا جميعاً : ( الله لو كبر أ( 


وهجموا على خزائ: 0527 3 فأحذوا الأسلحة والأموال ؛ وهبت جنود 


اأروم تقاوم » فجرد عبد الوهاب سيفه وصار يضرب يمينا وثمالا فتطير 


1 


الرعوس ن الأجساد © وهجم الرجال السود واغملوا بسيوفهم ىف فى رقاب 
ا أفنوا كل من تعر ض لم : 

واستمر القتال طول الليل حبى استولى العرب على جميع من فى القصر 
ووضعوا أيلههم عل كل ما فيه » ولكن ما كاد يرتفع الضحى حى مع 
عدد كبير من فلول الروم ومن أقبل للساعددمهم واشتبكوا مع العرب فى قتال 
قوة :: 


كانت الجموع كثيرة 4 تر جاعة وتأق أخرى 4 م #ولى الأدبار : 6 
وهكذا ظل القتال المتتقطع دائرآ ثلاثة أيا يام» وف اليوم اأرانع أرسل نائب 
الملاك رسولا إلى عبك الوهاب يطابي المهادنة » فأجابه إلى طليه : 

2 انعقد لس المشورة من عبد الوهاب وذات الحمة والبطال وسمرو 
اين عبد الله » وتناقشوًا فى اللوقف » راذا نهم إذا ظلوا فق القسطنطينية 
فسرطول القتال بيهم وبين أهلها 4 وقد وصلهم أنياء عن نريب ملك الروم 
فى ملطية وبلاد العرب واستيلائه على البلاد الى فى طريقه إلى يغداد »© 
وقال البطال فى أثناء الحديث : 

ب بواللهة ما جر ذلك كله علينا وعلى بلادنا إلا عقبة المنافق والآذان 
لعن أعفة» اللسيا 

فأحس عمرو با هجوم الذى يؤجه إليه من طرف خى :: فتغير ت سحتته 
وقال : 

إن عقبة غائب» ولو كان حاضراً لاستطاع أن يدافع عن نفسه 
ويثيت براغته :: 

فتال اليطال ساخراً : 

يقببكة براءقه خيائيه. :: 

وضحك منبكما ثم تابغ” قوله : 

كت اعلم ما الأمير آله قك وصلت إلى رسالة تثيت براعته 0 كح ولكن 
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من قومه ودينه ومح عيك الوؤهاب سواع الغضب على وجه عرو « فأراد 
أن ينبى الحديث بسلام فقال : 
2 دعونا من هذا ء» وكفانا 0 ذزاعا و تفغر 1 03 ولنواجه اأقيدائك الى اهنا 


والى تحتاج إلينا متحدين متعاو ن.ن :0 


واستقر الرأى على الرحيل .. 
- 1/8 - 

كانت الرسالة 'النى: تلقاها البطال قد كتبها بطل من العراق اسمه « هياج 
الكردى ( وهذا نصها : 

من الجاهد فى سبيل الله هياج الكردى إلى الأمير محمد الطال ب 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وبعك ©» فيكتب إل ياك هذا, رجل كانيالامس 
خصماك وأصبح ايوم من اصدقائك <١‏ : هياج ج الؤرقئ :د لعللك تذكرة 
إذ كان يقم فى ملطية جندياً مجاهداً مع الآميرة 0 ذات الهمة د 

كنت أللظ عداءك للقاضى عقبة » وكنت #دوعاً فى هذا الرجل 
أعتقد أنه من علماء الدين الأتقياء الصالحين » فكنت أناصيك العداء من أجله 
ولا أخبى عننك أنى كنت أكتب إلى الخليفة أشكو إليه من اعتداءاتلك على الشييخ 
وإهانته ورميه بالباطل :+ ثم ظهرت لى أموور كانت خافية على » فعرفت حقيقة 
هذا الرجل المنافق الخائن » وقد أردت أن أقذى عليه وأريح المسلمين منه » 
ولكنه التصق بالخليفة واحتمى به » وقد صرت منأجله طريد الخليفة مهدور 
الدم » فخرجت من بغداد هارباً » ولم أجد لى وجهة غير اانغور » لعلى التتى 
بالأميرة ذات الهمة وولدها البطل عبد الوهاب فأجاهد معهما حى يقغى الله 
أمر كان مفعولا 4 وقل وصلت إلى )0 - الديباج ( قريباً من الوسطنطينية 4 
ولقيت غلاهكم 0 الصاق ( وحدثئ ) بأخباركم » فشعدت أكتبن كتانى هذا 
0 سله مع الصاق إليكم : 

لقد وقعته دري أمير ب فن. بلاد العراق ادا صسيمة ٠‏ 31 هيعية 
عليها جيوش الروم بعدما خربت ملطية » وخضنا غار الحروب معهم » 
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وامتفيد كثر من أبطال العرف © وأصبيحت اللدلافة مهددة » وقال الناس 
- لو كان عبد الوهاب. خاضراً ولم يأمره الروم ما جرت علينا هذه الشدائد 
ولاستطاع أن يرد عن يلاد العرب كيك ملاث الروم ومن جمع معه من ملوك 
الفر مم وجيوشهم . وعرقف الدليفة فضل عيك الوهاب وندم على إصغائه 
لدسائس عقرة فى حقه ء واقتنع حيناً يخيانة عقبة » ولكنه ما لبث إزاء 


نفاقه واحتراله أن رضى عنه وشمله برعايته وحايته :: 


وهاك تفصيل ما جرى » وأرجو أن تطلع عليه الأمير عبد الوهاب 


والأميرة ذات اهمة مع تبليغ سلامى إليبما 


لما وصلت كلاب الروم إلى الموصل مضنا للدفاع وكنت. أمين 
على ا موصل كن قبل الخليفة 3 ولم يكن لدينا غير ثلدئة آللاف معاتل 5 
إذ أرسلت أكير الرجال لينضموا إلى اخيش الحارب درم بن جرهان 


الذى خرج على الدليفة راسان . 


وخرجت بثلاثة 1 لاف لملاقاة جيوش اروم الى لا يخصى لا عدد : 
ورفعت الروم أصواتبا ء ووطتت عحتلتث: لعاتا + وأظلمت. “الأقطان 
مجنياتها » وفزعت الطيور من أوكارها » ؤثفرت الوحوش من فلوانها :» 
وتوكلنا على الله وحملنا » وظلت نار الحرب مقسبعاة حبى أقبل ظلام الايل 
فحجب بين الفريقين » وعاد اأروم إلى مضماربهم » وعدنا إلى حصن الموصل» 
وقد فرح رجالنا بنجاتهم ولم يقتل منهم إلا القليل . 

وأوى الرجال إلى مضاجعهم » ولم يغمض لى جفن » فقمت أتمثى » 
وسيقة على نسفة أعرلى بالتجوال. » حنى وصلت إلى موضع القتال » 
فسمعت أنين رجل من اأروم ما ليث أن انقطع فدنوت منه فؤجدته جؤة هامدة» ٠‏ 
وحدثتى نفسى بأمر .. انزع ثياب الرجل وألبسها .: ثم اقحب إلى معسكر 
الروم كأنك واحد مهم » واجهد حى تصل إلى ملك الروم واضربه ااضرية 
القاضية .< أن يكون إلا أحد أمر بن : إما أن تظفر وتنجو » وإما أن تقع 
ىْ أيليهم » وتقدم روحك قداء دده 


3 


ووصلت إل سرادق الملك » ووقتك أفكر إفى. أعلم أن جنود الروم 
لا يدخلون على ملوكهم » لا يفعل ذلك إلا المقدمون ٠‏ م سمعت جلية » 
فائزويت أرقب »© ولا أخى عنك أنبى خفت أن يكون القوم قل كشفوا أمرى 
وهبوا يتعقبوننى » ولكنى صبرت وقلت لنفسى : لاذا تخافين ؟ َم أخرج 
مفادياً بنفسى ؟ فليكن ما يكون :: ورأيت مالم أكن أتوقعه» يلماكنت أعتقد 
استحالته :: رأيت ( عقبة » : : نعم عقبة نفسه «: والقوم محدقون به » 
وأدخلوه على الملك : ودخلت معهم فى اازحمة .. ووثب الملك قائماً على قدميه 
وصافحه وأجلسه يجانيه » وأمر بإحضار الطعام والشراب : وتخرج الجميع 
وم يبق ف المكان إلا الملك وعقبة وبعض الخدم < وق الظلام وقفت خارج 
السرادق أنظر إلى الداخل من فرجة بين القماش :: ورأيت أمامهما خنزيراً 
مشوياً وخمراً ورأيت الملعون يأ كل ويشرب :. نعم والله رأيت عقية 
« قاضى الإسلام » يأ كلل الحتزير ويشرب الحمر : 

وشكا المللك من شدة مقاومتنا » فقال له عقبة : 

طب نفساً وقرعيناً » فإى سآخذ لاك حصن الموصل فى هذه الايلة 
بلا سيشه وال قتا + 

- وكيف يتم ذلك ؟ 

ست لخر أيها الملك أن ببى وبين أميز هذا الحصن صداقة قديمة» وهو 
يعرف مالى من المتزلة عند الخليفة وعند الناس» فلا يسىء الظن ىلا يخالف 
لى أمراً . :. 

ب وما اذى عولت عليه ؟ 

ح أليس عندكم ثياب عربية ؟ 
الا بد أن يكون ادينا مها » ماذا تصنع ع 

1 صبرا : : تأمر أن يختار نحو ألف هن امنود يليسون الملابس العربية » 
وأنا أسي. بهم نحو الحصن » حى أقف على بابه» وهم من وزاق » وأنادى 
من فيه وأعرفهم بنفسرى وأقول للم إِف قد جنتكم بنيجدة من يغداد ٠»‏ 


لا 
(:) 


00 كّ ويدخل انود وَواقٌ 0 ونقتل ججمييع من 2 الحصن والمقادم 


عا 


عم الى يدعى هياج الكردي د 


2:5 

قال متولى أمر الزن للملك : 

ت الممرع عندنا يامولاا ى ملابس عربية تكى لآلف +5 

فقال عقبة : 

تبعل بالتهاش الأبيض نأخذ منه عمائم مثل عماتم العرب + » 

وقلت فى نفسى : الحمد لله الذى الحمنى أن أجىء هنا هذه الليلة + ء 

وتسللت من بين القوم مبرعا إلى الحصن » وأفضيت إلى رجاانا 
بالأمر » ورتبنا أنفسنا لملاقاة عقية ومن معه . ٠‏ 

وبعد قليل أقباوا : : وطرق باب اصن » فصحت : 

ب من بالبابة ؟ 

قال عقبة : 

لا بأس عليك أيها البطل الاهد » أبشر بما يسرك» أنا عقبة بن 
مصعب قاضى الثغور :.٠‏ 

أهلا ونهلا ومرحياً . :. ومن هؤلاء الذين معلك ؟ 

- إنهم فرسان العرب : أصحاب الظعن وأهل الغلاب © أتيتلك بهم 
حى يعينوك على الأعداء :. 

وفتحت اباب ؛ وقنث : ادخل أيها القاضى » فدخخل ودخل وزاءه من 
معه د وأغاقنا عليهم باب المدصن » وتناو لناهم بالضرب والطعن » حبى قتن 
كين قر استسام الياقو ن ء» فقيدناهم كنا قيدذا عقبة » وعزمت على أن أحتفظ 
به حتى أسلمه لاخليفة ٠‏ ' 

وى الصباح أقبل ملك الرواثم فى جيشة ااكبير » وأحاطوا بالخصن » 
فقاومناه مقاومة شديدة» ولم مكنم من اقتحام الحصن علينا » فمكثوا 


ليد 


ساعة » ثم رأيناهم يقيمون الأخشاب على أسوار الحصن ويلطخوما بالتفط 
ويلصقون بها قطعاً منالكتان منقوعة فى الزيت :واشعلوا فيها النار: وعلا 
لدان وامتدت إلينا النيران : ١‏ 

لقنن قاتا لس وانتصرنا 2( وال يوم م بى إلا الموت والشبادة : 
وما وعلك الله به الماهدين الصابران دن ألزة لمن أعدت للمتقين 8 

ورمينا أنفسنا على القوم : : فقتل منا من قتل » واستطعت أنا وباق 
الرجال أن نشق يسيوفنا صفوف اروم وننجو : 

ولخأنا إلى بغداد » وانضممنا إلى حاميتا » وقابلت الخليفة » فحكيت 
له ما كان من عقية 6 فأبيلى ذقشته ) وبدا كأنه لة يصدق 34 فقات له 2 

ديا أمير الاؤمنين » لعلاك تذكر رسائلى إلياث فى ٠‏ حق محمد اليطال 
وخصومته لعقبة ودفاعى عن هذا المنافق انخائن» و 1 أكن أعرف حقيقته » 
والآن قد لهرت لى عله اللقيقة الى لاشك فيا : 

قال الخليفة : 

نعر تذكرت ذلك © ولقد أوقع هذا المثافق بييى وبين عيد الوهاب » 

ا 5 - 

وما كان ١‏ 3 أن أعاديه 4 ولو ُ يكن عبك اأوهاب 2 سر أأروم الان ا 
طمع فينا ملوك الفرنئجة ولكان قد قضى على اللحوارج فى خراسان . 

وحدث بعك ذلاك أن خرج الحليفة إلى الج 3 َم عاد ومعه عقية : 
قالوا إنه لا دخل مكة بلغه خبر شبخ عايك ا 3 فأرسل إليه من يأتيه به »2 
فوجده عقبة » وقال الناس هناك إنه يقيم فى مكة منذ أربع سنين.. : وكان 
هذا ٠‏ ن تدبيره ع اللي ن قالوا ذلاك . . حى يرق ثنمسه مما حكيته عنئك 
ليق 5 

وكدت أجن : : ذهبت إلى مجلس الخلافة » فر أيته هناك جالساً بالقرب 
عن الخايفة ا وأشار الخليفة إلى 4 فدنوت مله ووقفت بين يديه 4 فقَال لى 
متجهماً : 

لمعف 


كيش تقول ما تقول عن القاضى وهو فى مكة منذ أريع سنين ++ ؟ 
اشتد لى الغضب 2 ووجدت الكلام عبن بغر وقلت ق 0 7 : أحسن 
ىء أفعله أن أ عر هذا المنافق وليكن بعك ذلاك م يكون : > اتجهت 
ل ألجرد اأسيف ففر من أمامى وجرى, إلى ستائر بوي ! ولكى 
أدركته 2( ونجاءث ضربق على إ امه فقطعده 23 ومدق الغليان فى وأه 5 ا 
مب من مقبضه » فركيه للم » وهجمت على عقبه فأمسكوا ب ىن ومن شدة 
غيظى مددت أصرعئ وفقأت عينه لدي 
وصاح الطليفة. يكزانه .عير إلى" 3 
5 لوه واضربوه 0 
فانهالوا عن" ضرباً حتى أغمى على » وظنو! أى 
يليه القصر * :واتركوق ١‏ وكانه الوقت أولذ قم يرق أحد ع وآأفقت و 
غيبوببى » وتسللت خارجاً من بغداد فى الظلا م :و سرت ليالى وأياماً حى 
وصلت إلى هذا المكان . 
1 وقد عرز ميت أن أقضى” بقية أيامئْ غاهداً ١‏ ق. سبيل الله » ؤسيطلبى 
الخليفة إذا علم أنى لا أزال على قيد الحياة . ١‏ فإذا زأى الأمير عبد الوهاب 
أن حميى مه إلى حئدى من جنوده »2 وإن رأى حرجا ف ذلاك فإن أرض 


الله واسعة وان تضيق لى : ومى: عليكم السلام : 
ان نا 
قال عبد الوهاب بعد أن أطلع على ذلا الكتاب : 


اعلموا ياقوم أن هياجاً الكردى فى ذمتى » أحميه وأفديه بنفسى » 
ومن مسه بمكروه فقد مسى :. 1 
قال عمرؤ بن عبد الله : 
لا ينبغى. أن نحمى رجلا يطلبه الخليفة » بل يجب أن ترسله إليه » 
ولا بأ بعد ذلك أن تشفع له عنده » 


75 
1 ولا 


6 لبن الى عن هياج ما دمت را ع( وان أنقض تعهدى حايته 4 وان 

قال عيك الوهاب ذلاك واعلن الرحيل إل ملطية 6 وهروا ار الدبياج » 
حيث لقوا هناك هياجآ الكردى » فرحب به عبد الوهاب»؛ وضمه إلى 
وجاله ب 

وعندما وصلوا إل ملطية وجدوا يمه جا من اأروم ومعه حامية من 
الحنود 2 فلم يلبثوا أن طهروها مهم 2 قتلوا من قاوم'وأسروا من استسلم 0 


م شرعوا فى تعميرها بعد ما خريما الروم . 


- 18- 
جمع الكليفة مجلس الشورى وعرض عليه الخال وما صارت * إليه 
الأمور من السوء » إِذ كان اللتيش وأبطال المسلمين الذين “تطوعوا للدفاع 
والهاد حاربو ن ق جببتين : اجببة الروم الغزاة اللين اقبربوا.من يغداد 
وأصبحوا يهددوتها » وجبهة ١‏ بجرهم أبن جرهانْ » الذئ استفحل أمره 
خراسان ووودت الأئياء تأنه هو أيضاً يتحرك إلى يغداد + 
وقبل أن يصل اللخليفة إلى مكان اجماع املس "أخذ الأعضاء يتحذثون 
فقال أحدم منذ زمن طويل لم نجتمع + وقال آنخر : إن الخليفة لم يدعنا 
إلى الاجماع إلا بعد أن تأزمت الأمور » وقال .ثالث : إنه داتما هكذا + 
لا 'يتذكرنا إلا عند الشدائد : + ولو أشركنا معه من قبل» ما صرذا إلى مثل 
ما نحن فيه الآن » وفضلا عن ذلك فإنه يحتضن رجلا منافقاً اسمه عقبة » 
يقال إنه يتجسس للروم » وقد اختى .ولا يدرى أحد أينهو الآن: > وارتفع 
صوت رجل حكيم يقول: لا ينبغى أن نتكام هكذا + : نحن 'الآن أمام خطرا 
يهدد بلادنا وديننا » وملوك اافر ة قد اجتمءوا علينا » ومهما كان مسلك 
الخليفة فإن الآمر هما جميعا ولا خخصه وخية م 
ودخل الخايفة * وعرض الأمرء وطلب الرأى 6 وتكلم الوم ع( ويدا 
لم “لوقت على حقيقته وخطورته وتعقده ١‏ د ثم هم ذلك اللدكم بالكلام 


1 


أعرض عليكي حلا 
اتجهت إليه الأنظار » وتعلقت بما سيقول الامال : 
وقال الكليفة متلهفاً : 
د هال هااصاللك م 
قال الرجل الحكم لك 
اكتب إل كوم بن جرفان وقل له : قد جعلتك ق الخلافة 
بدلا مي مي 7 د م واليلاد ف حكمك 6 وأنا تابع لاك ١‏ 0 أحكر 2 طاعتاك :5 


ور ت همهمة بين المتمعين تتخللها أصوات استتكار : : ولكن الرجل 
امعمر يقول ق هدوء غير عاقئء يتلاك الآأصوات : 


ع 


وقل له : وإنك بذلك أصبحت الآن المسعول عن الخدود والآمن » 
وصار واجيك أن تسرع إلى ملاقأة اروم وتطر ردم من 3 بلاد العرب 2 
ويستتب لاك الآمر 3 

وصمت الأرجل ع ذال الخايفة 

2 ماذا ؟ 

سيتدقع جرهم إلى الروم ويحارهم © وكل من يقتل من الفريقين 
كب لك » ولا بد أن ينتصر أحدها على الآخر : ويعد ذاك تكون أمام 
عدو واحد قل أضعفه القتال 2 الآخر 8 


ل لين فنا 


اطمأن جرهم بن جرهان إلى رسالة الكليفة » وانجه إلى جيوش اأروم »> 
واشتبك معهم فى قتال » وكان قف 0 بدوى أسود ععلاق. 
يسمى (ا أب الهزاهز » يقود فريتا من السود ااشجعان » وكان ب الهزاهز 
يقاتل بالأشجار ا يخلع الشجرة ويضرب | خصمه فيحطم عظامه 
ويخلطها يدمه :. 


ل 


القواطم . وكان جيش الروم عشرة الاك » وجيش ن جرهم ثلائة الافث 2 
ولكن الروم لقوا منهم الآهوال : : : رأوا فيهم قوماً حفاة ء راة لا يعيبهم القتال 
ولا بماون النزاك » وليس أحب الههم من منازلة الأبطال ١‏ 

خلع أبى المزاهز أطاره » حتى لم يبق على جسده إلا السروال » وحمل 
على ال رركا جمل هائج أو بحر مائج : : زمجر وهدر » وطار من عينيه 
الغرر » فلم يثبت أمامه إنسان 
. ولما رأى ملاك الروم ذلك حث أصحابه وأمر أن ينزل جميع الفرسان 
إلى الميدان » فحملوا جميعاً على اختلاف أجناسهم : الينادقة » والملافطة 

والزغاورة » والآرمن » والمغلبيط » والبرغل : : 

وعزز جرهم رجاله » وهاج السود وفى مقدمتهم أبو الهزاهز وأعملوا 

قَْ الروم المروفه»: » وسقوهم كثوس ليوف : 

وتراجع جيش الروم من شدة ما لثى من القوم » فوقف أبو المزاهز 

ا ٍ 

أنا أبو الهزاهز » البطل المناجز » فهل من مبارز ؟ 
ولم يلبث أن أقبل عليه فارس رومى يدعى ١‏ قرقياس ») وصاح به : 


ع دونئاك دود والقتال 5 


ورمى اارومى إلى ألى الهزاهز بسلسلة حديدية » ولم يشعر أبو. المزاهز 
إلا والسلساة فى عنقه والرومى يشده وهو ثابت لا يتزحزح » وحاول أن 
يتخلص منها فلم يقدر . وتجاذيا د د ولم يقدر أحد منهما على صاحيه د 
وشخصت إلييما الأبصار . 

وصاح رخل من السود صيحة الفرح والإعجاب : : إذ رأى أيا 
المزاهز يتفز من على ظهر حصانه ويدخل نحت حصان قرقياس ١‏ : ويعسك 
بقوائمه والرومى يحاول أن يضربه بالسيف فلا يستطيع لأن السلسلة مثبتة 
ف وسطه وقد شده أبو المزاهز حتى ألصقه بظهر الخواد : + وحمل 
أو الكزاهز انلنسان والفارس فوقة وصآر نحو .رجالة : : 


رلا 


ولا رأق اروم م حل يفارسهم هيجموا بأجمعهم 4 ولكن جرهم 
ورجاله وسود ألى المزاهز ثبتوا هم 4 ودارت ردك القتال بين الفريقين ( 
وقصد اروم إلى ألى. ال زأهن فى يخلصو | منه قر قياس فأخحذوا يوجهون إليه 
الضربات فيتلقاها بقرقياس : إذ يعرضه لطعنامم وهو يحمله « وجعل 
قرقياس يصيح يقومه : 

ب خذوه بالأيدئ ء وإلإ قتلت أنا على هذه الحال © م 

قأغمدوا سيوفهم » وتكائروا عليه » فهجم عايهم السود بالسيوف » 

وثقل الحمل ع إىألى الهزاهر فألبى به عا ىالأارض بشدة » فسقط قرقياس 
وحصانه صريعين < ل وجرد سيره وصار يضرب 0 من يلقاه 00 ن الروم 
فيشطره شطرين ٠‏ 

ومازالت نار الحرب تشتعل » والرجال تقتتل » حتى أقبل الليل » 
فاقترق الحيشان » وصار كل إلى مضاريه وخيامه . 


0 
جلس ملك الروم فى سرادقه على سريره المذهب » واجتمع حوله ملوك 
الفرئجة وجعلوا يتحدثون عما لاقوه من أن الهزاهزر » فقال ملك الروم : 
وحق المسسيح لو أن قَْ عسكرى مثل هذا الأسود ملكت به الأرض 2 
وكان عقية المنافق قد تسال من يغداد متمخفياً حى وصل إلى الروم 03 

وكان مع الملك فى ذلك الوقت » فقال له : 
لالضحمل هما أما الملك ٠‏ عندى حيلة عجيبة مكنم من القبض على 
هذا العملاق الأسود من غير مسد ( 
قال الملك : 
ب وما حيلتك أيها القاضى ؟ 
بت أحفير الحفارين ىق هذه الساعة + م 


1 


إاذا 6 

مره أن يفروا فى الميدان خندقاً » ثم يغطوه بالقصب الهش ويجعلوا 
من فوقه التراب » وى صباح الغد تدق طبول ارب ويتقدم من يطلب مبارزة 
أى المراهز » فإذا التقيا تظاهر الفارس بالعجز واللتوف وفذر من أمامأبى ازا هز 
فى اتجاه المندق ماراً ب>افته » وحين ذلك يتبعه أبو المزاهز ويمشى يجواده فوق 
اللمندق فيقع فيه » ويفعل مثل ذلاكث عدد من فرسان اأروم مع المقدمين من 
القوم » ثم ممجمون علهيم وتشعلون النار من حولم : 

وم ذلك » ووقع فى الحندق مائة فارس مهم أبو الهزاهر وعرم * 
وقالوا م ' 

- ألقوا أسلحتكم وسلموا أنفسكم » والا أحرقنام + م ' 


فألقوا أسلحهم وسلموا أنفسهم ماعدا أيا المزاهز » فإنه أبى اللتسليم” 
وقال م : أحرقونى ولاارمى سلاحى ٠‏ + فصاروا يرمونه بششرر اانار وهو 
مصر على مو قفه 5 

فلما رأى ملك الروم ذلك منه أعجب به وصاح بهم : 

ب دعوه © لا نحرقوه » إن مثل هذا لا يفرط فيه © © واحتالوا عليه 
حنى ألرجوه 00 : 

وقال عقبة ؛: 

ب إنه لن يطلع إلا إذا فعلتم ما أدلكر عليه «< 

ماذا نفعل يحق المسيح ؟ 

-_- أمسكوا أصحابه أهامة وارفعوا السيوف على رعوسهم 6 وقولوا 
له إن م تسم نفسك رميناك برعوس أصحابك ٠‏ وعدوه بالأمان والمال م 

ولا سمع جرهم إنذار الروم لألى المزاهز قال له : 

س يا أبا المخراهز » إننا الآن فى موقئ المغلوب » فلا تكابر ولا تعاند 
وارحمنا بإلقاء سلؤخك © وإلا هلكت وهلكنا 66 


فألبى أبو المزاهز سلاحه وأخرجوه من الخندق » وحاولوا أن يكتغوه 
فجعل يضربمم بيده وحم يفرون من لكماته القائلة » فضاح بهم الملاك د 
ت ألحرطوا يه جميعا و أمسكوة : 
ففعلوا وأخذو ه > وطسلا جسمة واأابعوة نابا فاخرة وقدمرة إلى 
الملك فأجلسه إلى جانبه وأمر بإحضار الطعام له » ووضع الذهب أمامه : وقاله 
له : 
ب اطلب ما شئت منبلاد الروم وأنا أعطيلك ما تطاب » على أن تكون. 


معنا على اغعداتنا + 


استمع أبو الهزاهز إلى ما قاله ملاك الروم » ونظر حوله » فرأى الذهيه 
بين وليه 4 و سس ثيايه الخريرية ع( ولا تزال طييات الطعام ها مداق اليل 
فى فمه » وتأمل نساء الروم السافرات ء وهش لداعبامن «فأغزاهة كل 
ذلك وزضى أن يكون مم ااروم ؛ وقال لاملك : 


ع 


55 إن راضيية أن أكون معكم واحارب أعداءكم ع واكن عوشرط 

ب وما شرطات ؟ 

أن يكون معى رجال السود وينالوا منالإكرام ما أنال : 

ب لاك ذلاك م 

وفى الصباح استعدت جيوش اروم لاتحرك إلى بغداد » وقبل أن 
يتح ركوا أخرجوا الأيطال الملأسورين وعلى رأسهم عردم بن جر همان 
وقتاوهم جميعاً » أما بقية جنود جره فقد فروا إلى بغداد وانضدوا إلى 
المدافعين عنها ضد الزوم : ْ 


-_- ”3 ب 
وصلت جيوش اروم إلى بغداد فى المساء » وعسكروا على أبوابها 
حى يبجموا عايها والصباح : وباتث بغداد ساهرة تستعد للدفاع وقد امتلآات 
بااهدين|لذين جاعوًا متطوعين للجهاد من كل مكان ئَُ بلاد العرب والإسلام 
لل 


1 


وعنك الصباح دب الروم لاإزرحف وإذا غيار در تفع من خلفهم » ويتكشق 
الغيار عن فرسان ير كضضون بخيلهم » قد اغبرت وجوههم وأصابهم الإعياء 
من السفر الطويل . . وأرسل ملك الروم يستطاع أخبار القادمين » فإذا 
مم رسل من القسطنطينية 000 تقدموا إلى المللك ياكين منتحبين م٠‏ 
قال لمم الملك : 
_ ويحكم ماذا دها كم 8 
قال مقدمهم 8 
3- شبران ياموللاى قضيناهما 2 الطريق ون ذتتبع آثا ركم حى وصلنا 
الم . 
يم م 
.قاد وداءكم ع 
ب أخذت البلاد وهلاك العياد وخريت الديار ونببت الأموال .: 
6 ويحكم .. دن فعل هذا ؟ 
ب العرلى الأسود المسمى عبد الوهاب :: 
اسودت الدنيا فى عين الملك » وقلق غاية القلق » والتفت إلى ملوك 
الفرنئّجة : 
تا م عناءكم من الرآى 1 : 
ب الرحيل دن ساعينا .هذه + 8 يقّى نا مقام والعرب قَ يلادنا 
بوعيد الوهاب يتحصن ف القسطنطينية ويجعلها له دار مقام ومهدد سائر اليلاد : 


تند فنا 


بها كانت جيوش الروم عائدة ف الطريق إلى بلادها » جاعتهم الأنياء 
يأن عبد الوهاب رحل إلى ملطية وقد أسر كثيراً من الروم وأخذهم معه » 
وفهم سبايا من أهل ملك الروم . فلا سمع الملك ذلك جمع وجاله وقال لهم : 

لقد عولتعلى أن نذهب إلى ملطية وتخلص الأسرىمنيد عبد الوهاب 
والحمد لله على أنه خرج من بلادنا » فلو تحصن ف القسطنطينية لصعب 
علينا الآمر . 


/ا 1 


والتنت إلى ألى المزاهر.: 

ب فإذا أنت قائل ؟ 

قال أبو الحزاهز 

ب أليس عبد الوهاب هذا عدوك ؟ 

شخ بلى 4 إنه عدو خطير:: 

0 له حمل قلبك الهم زوم لاباء مدن قتله وريب بلده 0 

نز ل نا 
هم أهل ملطية أن ملك الروم قادم إليهم فى جيشه اأكبير ٠»‏ فجمع 
عبد الوهاب رجاله وأبطال ملطية وقال لهم : 1 

ب إن مللك الروم قادم إلينا فى جيش جرار » ومعه ملوك الفرنّة 
قى جيوشهم الى 3 حفت على الأمصاو وخريت الديار 34 ولن يركوا علطية 
حى يستردوا أسر اهم وسباياهم » وأن الخايفة أصبح فى حالة من الضعف 
| بحيث لا يستطيع أن بمدنا بالكنود والأموال ٠‏ فهل ترون أن نصاللحه 
وترد له أهله وعشير ته ؟ 

قالت ذات الطمة : 
: ماذا تتمول يا عبد الوهاب 9 أنسلم لكلاب الروم مع اعلم 
يا وآدى أننا إذا عرضنا عليه الصلح فإنه يفسر ذلك يعجزنا عن حريه 
ويطمع فيئا 2 

وقال هياج الكردى : 

ب لأن نموت فى ميدان القتال خير من أن نعيش أذلاء .ب 

ولم يكن عبد الؤهاب يريد المصألحة ؛ إنما كان يرهمى إلى المشورة وأخخل 
الرأى واستشارة الهمم ؛ فلا سمع ذلك قال : 


إذن فلا مفر من القتال م 


قال أبو المزاهرز لملك الروم ,: 
لضفل أعيدا يقاتل معى من فرسانكم 1 سأقائل آنا ورجان 2 
وميتّرى ما أفعله بهذا الذى يسمى عبد الوهاب : 
ب إن قتلته فلك ما تريد من مال :: وأعطيك ما تشاء من بلاد تكرن 
ل وأهرا عليها <. 
وركب أو المزاهر جواده وبرز إلى الميدان مناديا 4 
يا أهل ملطية .أخرجوا إلى فارسكم يك الوبعاب. 6 وليكن معد 
من وساعدهة 4 ولو برذم إلى جميعاً لطحنتكم دسيق هذا : ْ 
ونظر إليه أهل ملطية فراعهم منظره » ولم يكن أحد مهم يعلم عنه شيئاً » 
وبغد أن قال ما قال » صال فى الميدان وجال » وقصد إلى حامل العلم فصاح 
2 وجهه صيددة أرعبته وجعلت العلم سقط من يده 3 
وهم عبد الوهاب أن يحمل عليه » فتعلقت به ذات الحمة مشفقة عليه 
وقالت 7 ١‏ 
_- ياوادى » روحى لاك الغداء ع« ان يخرج إليه أحد غيرى ا 
هيبات :: إن ذلاك من أكبر العار ؛: كيف يطلبى رجل إلى القتال 
ويخرج له غيرى دم ؟ لا يا أماه .د لا تخانى على ١‏ 
ولا رأت إصراره قالت وهى تغالب شفقما : 
5 ايرل إليه وألله معاك دود 
التتتى عبد الوهات وأبو المزاهزء فكانا كأنهما جيلان يلتقيان » وثار 
حوهما الغياز » واحتيجبا ع نالأبصار » وتطاولت إليهما الأعناق» وشخصت 
٠.‏ نحوه] الأحداق ٠»‏ 
وأجهد كل منهما الآخخر دون أن ينال منه مالا » وكل الحوادان » 
فال أبو الهزاهر : 5 


د 5 ابن ذات أطئة عد عل فقث أخسب أن رظي و عقا هذا 0 ولقد 
أعيجبنى قماتلك ف التزال: .. 
فنظر إليه عبد الوهاب ونم يتكلم » فقال : 
ب يا أمير » إن انليل قد كلت متنا وملتت: + 
حت اقيا تردك وى 9 
ننرل عق الحوادين ونتقاتل راجادين 
ونزلا » واستأنفا القتال راجلين » وكانت لهاو ذات بوقفرات + وأبدى 
كل منهها دن ضروب الشجا عة م احار مله الآخر 5 26 نظر أبو الهزاهز 
إلى عبد الوهاب فرآه معتدل ابليسم » ليس ضيخماً ولاععلاقاً مثله »قال 
فْ نفسه : لو أمسكته باليد و ألقيته على الأزض لصرعته .. بم قال له : 
أيها الأمير » هل للك فى الصراع وقوة الزند والباع ؟ 
ت أجيعلة شلك مم تريك :.: 


ورمى كل مما سلاحه » وحففا من يعض ملاسهما » وشرعاقى 
الملامة والمصارعة : وجزع قوم ا عندما رآوها كذاك» 
فعيد الو هاب ل رمك حجمه عن فخ ألى اخر زاهر م وأراد أبو ادر زاهز 
أن يقلع عبد الوهاب م ن الأرض » فوجده كصيذرة لالمحول ولا تزول 
2-1 كل قوته وراح ح يجاهد نفسه » حبى أصابه الإعياء » وشعر بالضعف 
أمامه : : وتعيجب كيف يقتلع الشجرة ويعجز عن هذا الرجل وهو كفرع 
من الشجرة ٠‏ 
ثم انتهز عبد الوهاب فرصة إعياء أنى المزاهز وأسرع 
وسار به نحو معسكر قومه » فارتفعت أصوات العرب بالتكبير : ٠‏ فهاج 
أتباع أبى المزاهز السود وهجموا يريدون خلاصه من يدى عبد الوهاب 
وهجم معه جنود اروم : وأحاط سود عبد ااوهاب بالحامل وا دول ؛ 
واشتباك جيش الروم بالعرب فق أشد قتال وأقوى نزال » وكانت ذات 
الهمة أسرع من وصل إلى عبد الوهاب وتصدت للمهاجمين وقالت 
| لقومها : احموا ظهرى من سود أنى المزاهز » وأنا أكنيكم جنود اروم * 


3 


كرا 


وعنلت الصوارم 3 واشتدت العرام 4 وطارت اأرعوس والحماجم 
وإثاق الغيار كالغكم 5 وظات رحن ادرب دائرة 6 أمى المماء 2 فافئرق 


الحيشان « ونخلا الميدان 34 وذهب ل فريق 5 مضمار به 8 


ل ا 


بو الهزاهر يعجب هن نقسة ج 2 اله بشعر إزاء عبدالوهاب يضحعف 
ى لشعر عثله قط أمام اح 4 وقك رأى هله ها ل يرة دن ححصم تازله 2 
لقد تناول معه العشاء ق محيماته وقدم له عبدالوهاب طييات الطعام وهو 


يقول له : كل ياأبا الهزاهر فأنت ضيفنا . 
هل أنا ضيف حقاآ أم عدو أسير : : ؟ إنى مقيد الرجلين ولكى 

مطلق اليدين + + هذا هدو يتوم ويصلى 7 وهذا سيقه معاق . 2 لاذا 
لاأتناول هذا السيف وأضربه ضربة قاتلة .. حسن » سأضربه بسيفه وأخاص 
نفسى 0( وأضرب هن يعر ض طريقى : . 

وأتعك السيف من وراء عبد الوهاب » ووقف على رأسه وهو ساجد + 
ولكن يده جمدت على مقبض السيف ٠ ٠‏ .شين نإليه أن يدا أقوى من يده 
مساك به وصاحب اليك ورجزة 1 

ياهذا . : ألا تخجل ؟ ؟ ألم تأكل معه الآن ؟ ؟ أولم يكرملك ؟ ؟ أولم 
يقل للك آأنت ضيننا ؟ 
' ووقنف حامدا ذاهلا .م واستدار عبدالوهاب يعد أن آلى اأسلام خارجا 
من الصلاة : 

يظهز أنلك لست أها [الإحسان وم 

و عبدالوهاب 3 يأق سيف آخر :دو لكنآيا اذزاهر يناديه 9 
أهها الأمير لست يحاجة إلى ذالك +7 لقد دافعت عن نفسات بكرم شمائلاك؟ 

بد قاذا ع ”9 


ل إن معرو فاك وقف حائلا بيبى وييئاثكة 


لهذا 


سكت 00 وأقد آخس يأله “كسب الرجل ٠‏ دم قال : 
كان هذا ظنى بلك . :اعلم يا أبا الهز اهز أن الفارس الشجاع لاب 

أن يكؤن ذا مروءة حى 5 : 

وردقت أينا الأمين . 

وخيم صمت قطعه بو المراهر : 

آيها الأمير» لى إليك حاجة : 

ب مقضية بإذن الله : 

ب فك قيدى » إلى أريد أن أخاطيك فى « أهر 6 مخاطية الخر للحر: 

وفك قيده دون تردد » فقال أبو الهزاهز 


ب أحضر لى أصحابك وأيقظ النوام من كبراء قومك ٠‏ 


عه 
قالت ذات اطمة لولدها عيدالوهاب ٠‏ 
ب ماذا وراعك ١‏ + ولاذا جمعتنا الآن ؟ 
ند أ الهمزاهزر طلبكر : 
قال محمد البطال ا ينظر متفحصاً إلى ألى المزاهر : 
ب ماذا ثريدك يلأيا المزاهر ؟ 
ت أويه أن 'قسألوا هذا الآفير ( مش 
قْ رجاله وأشهد كم أن أكون وفيا مخلصا ! 


ير إلى 0 أن يقبلى 
له أبك بد الدهر : ١‏ 

ب مرحبا بك ياأبا الهزاهز + م 

وفرح اللجميع » وعدوا ذاك أول خطوة فى الانتصار على الروم © 

ووضعت خحطة 4 ديرها اليبطال 3 ووافق أعليها. التميع 5 وأبدى 
أبو الهزاهز حماسته لتنفيذها م 1 


را 


2 مععف اليل وى الظلا الهم كان ألف من السود ااتابعين لعيدالوهاب 
سيرون وراء أنى الهزاهز بقيادة « سماق م وجرى حديث خاطف 
بين الفارسين الأسود “ غرعنه منة أبو اذزاهز أن عبدااوهاب يؤاخى السود 
ولهم من نفسه محل الاهل » ولا يضن عليهم بأى شىء + ولا يلجأ إإيه 
رجل أسود إلااحماه » وإن كان رقيقاً اشتراه وحررهء وضمه إلى رجاله. 
ولا يغضبه دو ىء مثل ما يغضيه أن يتعالى عا مم لخد من سادات القبائل : 

ولا اقتربوا من معسكر ايوم لال أبوالهزاهز : 

ب اكمنوا هنا وراء هذا التل حتى أمضى إلى أصحابى : 

وتبار إلى أصحابه + فتواتيوا إلية فرحين ظائطين » فقال لهم : 

ب اازموا السكوت حى نتحدث + م 

قالوا : 

ب أخبرنا كيف كان خلاصك من أيدى العرب ؟ 

5-5 مارأيت قط مثل هذا الرجل الذى أسرى الاق قوته ولا ىق 
شجاعته ولا ىف مروءتهع أحب الئاس إليه السود » بجاهك بهم و يعطى لهم 
كل م يكاسبه لا يلخدر للفسه درهمأ 0 دينارا 2 

ص ولكن هل عنده ذهب كالذى عند ملك اأروم 9 

ب اسمعوا » إن الروم اولا حاجتهم إلينا لما أبقو | عليناء إننا معهم خدم» 
يسوةوننا إلى القتال مثل الغم م 

ب قال أحدهم : 

ب وعبدالوهاب أصوة عثلنا" + © 

وقال آخر : 

وعرقن © 60 م 

وقال ثالث : 

ب كيف غاب عنا ذاك ؟ 


1117 


وقال رابع : 


لفك تورطنا مع الروم 0 8 ينا أنهم أعدائنا وقك يرج جنا هر رصم * 


فقَال و المزاهزر 


لد غلينا على أمر نا » وأغرونا » وقاتانا معهم كالأجورين ٠‏ : ومندك 


اليوم ستقاتل مع قومنا العرب والسود : . هل أنم موافةون ؟ 
صاحوا جميعاً صيحة الفرح ١‏ : فقال لهم : 
ب بوآلاث : ارقعوا أصؤ انكم علدو فرحكم بقدومى: 
سمع الملك زياط السود » فسأل عما هنلاك » فقيلله : 
رجع سالما » وأتباعه فرحون به » وهويتأهب للقدوم إليك : 
سأله الملك يعد أن هتأه بالسلامة » وأجلسه يجواره : 
ب كيف قوية: من العرب؟ 


جد لفك ذغية عبدالو هاب و مطال و ذات الحمة ١‏ * 


دهش الملك وابيج وقالمتلهفما : 
ب اكوك اسه تطعت ذلاك : : قص على ما حدث ؟ ؟ 


عتدما 0 فيث عبدااوهابق الميدان تظااهرت بالعجز 


إن كا اهز اهز 


أمامة 4 حى 


أسرق ولق فى حراسته » وكنت مقيد الرجلين مطلق اليا دين » وانتظارت 


0-0 


نام » فأخذت سيفه وذعته به د د ثم ذهبت إلى ذات الحمة وذحماء 


وكذلاك البطال : : واستيقظ بعض الحراس وحاواوا الاحاق ىفقئات من 


اعبر ض طرق 2 وجعلت أعلؤ حبى خراجت من مضدار ميم 0م 


عاد أو الهزاهز إلمسماق و من معه فأخبر هم أن رجاله وافقوا عل الانضمام 


إل العرب 4 وساز مم الهم واختلطوا مم 34 وصاروا كأنهم فريق واحل: 0 
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وق الصباح أمر الملك بالركوب (التحرك إلى ملطية : : وم تفتح أبواب 
البلد ولم يرج منها أحد المفاع » فأيقن الروم بصدق أى المزاهر : 
وأن ملطية حقاً قد خلت من حاتها الذين قضى عايهم آبوازاهز 

ثم فتحت أ أبواب المدينة » وخرج منها رجال لم يظهر فيهم عبدااوهاب 
ولا البطال ولا ذات الهمة : واقتحم الروم الآبواب وهن خلفهم أبواهزاهز 
والرجال السود ٠‏ 

وبغت الروم : ١‏ إذ رأوا عبد ااوهاب والبطال وذات الهمة ومن معهم 
من الأبطال العرب ب وكانوا متتكرين ب يستقبلونهم بالسيوف والرماح 
ضاكين © الاكير : 


وجاء المتاف كذللك من اللتلف : الله 


ووقع الروم نى الفخ بين أتى الهزاهز ورجاله من وراتهم وبين عبد الوهاب 
وجيش العرب 2 ن أمامهم : م وقعوا بين شى رحى طيحنهم مر 
و آيقن ملك الروم أن الحياة > كت عليه وأن أب الهزاهر ختدعه واتضم ‏ إلى العرب 


فطلب الفرار هو ومن معه : ٠‏ صهم من نجا مهم م . ن قتل » ومهم من أسر 
وتركوا آمو إلا كزيرة غنمها العرب 4 وزعت على الأبطال والمجاهدين 3 


وخص أيا الهزاهز و أتباعه م شَ م أغناهم و قر أعيهم 3 فأقاموا 2 العرب 


فر حين 0 وصاروا وإياهم إغواناً #تحابين 00 


ةلاب 

فرح أهل بغداد برجوع جيوش ااروم عن بلدهم » وأطيأن الكايفة ' 
بزوال الخطر الذدئ كان يبدد الخلافة » وقد سجاعه الخو 0 بآنياء الروم 
إذ قالوا له إن عبدالوهاب تخلص من أسر الروم وهاجم القسطناياية وتغلب 
على من فيها » وأن ملكها لا علم بذلاث قلق على آهله وملكه نعاد أدزاجه 
إلى بلاده : : 
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ثم جمع الذليفة مجلس المشورة + واستقرٌ الرأى عن أن يتحرك اليش 
واللجاهدون المتجمعون فى بغداد إلى جهة بلاد الروم حى لا تعود جيوشهم 
مرة ثانية إلى اهجوم : ورآى الخليفة أن يقود الحيش بنفسه ٠‏ : 

ثم جاءت الأنباء بما حدث فى ملطية » فسر الخليفة وشعر بالتقدير 

العظم لعبدالوهاب وبقية أبطال العرب هناك » وخطر له أن يعذل خطته 
ويقصد إلى ملطية ويسئرضى عبدالوهاب ويضمه ومن معه إلى جيش | جاهدين 
ثم تتجه قوات العرب جديعاً إلى بلاد الروم : 

ولكن ٠‏ : + عقبة ظهر + : 

السلام على الحضرة العلية والطلعة الببية : + 

رد الخليفة : 

عليك السلام ياقاضى الإسلام » أبن كنت طيلة هذه الأيام ؟ 

فاك عفية وهر يتظر إى الكليقة بيت الايحة الوسيدة : 

ب كنت يأأمير المؤمنين آحج إلى بيت الله الحرام « : وهناك دعوت 
الله الذغ أرسل الطير الأبابيل على أصحاب الفيل أن يزيل الغمة عن يلاد 
الإسلام وينص ركم على الفرة الكفرة . ٠١‏ وقد حمدت الله تعالى أن 
استجاب الدعاء وانقشع البلاء : : 

أنا على أهبة الرحيل إلى التغور د : 

فى سلامة الله وتوفيقه ونصره وتأبيدة : ١‏ 

هل اك أن تصحينا ؟ ؟ _ 

ب هذه غاية الشرف يأمير المؤمنين : 

وأخذ عقبة يغث بلحيته » وبدا عليه أنه يريد أن يفضى بشىء ولكنه 
يرقف 1 3 

د ولكة 2< هل علم أميز ااؤْ منين أن 00 

. وسكت : . فقال الخليفة يستحثه على الكلام : 

هاذا دم +8 تكلم : 


كاا 


5 عيك الوهاب بأأفير الاو منين : 

ب عابالة 5 

حد ير 2 3 0.1 هياج الكردىئ») د : وهو عنده قى ماطية : 

38 أضوت 5 كلاب يحبر عل م امن أنبأك يذلاك ؟ 

ولدى مصعب كان هناك وجاعق بهذا الخبر .. وقال : إن الأمير 
عمرا نصحه ألا يحمى رجلا يطلبه أمير المؤمنين وأن الواجب أن يبعث به 
إلى خليفة المسلمين فغضب وتفوه بكلام خطير : 

ماذا قال الأميود الء 


زنيم ؟ 
ب قال إنه لا يسلمه أبداً »ء ولو أصر الخليفة على طلبه فبيبى وبيته 
الصيفة خ 
صاح الحليفة : 
ب الويل له . 


وبتأثر وصوت أقل ارتفاعاً : 

إنى والله لا أدرى أَننّنا الخليفة .. ؟ 

لا تعبا به يا مؤلائ » ما هو إلا تابع من أتباعك وأحد رعيتك 
وإن كان قد ركبه الغرور :: 

حا لقد اغتر بانتصاراته واعترٌُ علينا حل جاوز الحد : : لابد من , 
تأدبيه ووقفه عند حده < : 

ما على أمير المؤمنين إلا أن يرسل إلبه من قواده من يؤدبه ويآق يه 
مكيلا صاغرا :: 

سالا سأذهب إليه ينفسى (وصاح ) فليمضى اليش فى التأهب لارحيل 
فقد عولت على أمرين : أن أطلب عيد الوهاب وهياجاً الكردى ف أى 
اع ها فيه » فإذا فرغت مهما قصدت إلى ملك.ااروم ومن معه لآحول 
دون أطاعهم ىف فى بلاد الإسلام » وسأئبت لآمثال عيد الوهاب أى أستطيع 
أن أرد كيد الآعداء دون نحاجة إلهم :: : 


# ا # 
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وردت إلى الآمير عمرو من !الليقة رساألة عاجاة على جناح حامة من 
حام الزاجل وليئه يها بقدومه 5 ىَ جيشس ير 2 واستعد مرو لاسجة ال الخايفة 
وجدشه ود قد أسك ق: تقسه 0 لو تقدم إنخليفة أن اه 5 ولكنه جاء ردك ذوات 
الآوان : 

نعم » فإن عبد الو هاب وذات الهحمة واايطال وجميع اإأرجال والأبطال 
من السود وبى كلاب ومن رغب ق فى الحهاد من بى سليم يوجن وبزة لجهاد 
من قبائل يد واخياز - كل هؤلاء رحلوا 1 يلاد الروم 2 أعققاب ماوك 
الفر نجة ال مز مين 5-5 ى لايتجمعوا ويعودوا! لك غزؤ يلاد العراب” كدابيم 
الذى دآبوا عليه :2 

ووصل الدليفة إل ملطرة ومرعة جيش ااهدين من العراق ع( 

برحيل عيك الوهاب والمجاهدين مرءئه ل يلاد اأروم 4 فشعر 3 قرارة 
دْسه بالارتياح 2 م سيكونون غوة عربية كبيرة فى وجه الاعداء ع( وأملن 
أن تشم هله القزة إلى بجيته ». خيزموا ار غجة ويؤدبوهم » حى لا يفكروا 
ق الإغارة على بلاد العرب بعل حلك :: 

ولكن :.: ما.أن استمع إلى دسائس عقبة حى نحو لت مشاعره : 

ت إن عبدااوهاب يسويت يالا ويمر هيبا :: لقد اغثر بانتصاراته » 

وإذا تر ك وشأنة فلابد أن يطمع ق «:: الخلافة 

هكذا قال عقية اخليفة وشبح 2 هراج الكردى ) همد حياته :: لقد 
أصبح لا خنئ شيثا دشل هياج الكردئ : .. حيك الوهاب وال طالن وذات 
الرة يتصرفوك يعقل وحسيون حساب الدليفة 4 آم ذلك ى, اواج ( فهو 
نون :. منذ رآه مع ملك الروم وهو مجنون 

ودنل عرو تغير سحنة الخليقة عندما سمع كلام عقبة » فأراد أن 
يلى حطباً إلى الثار : 


لقد حاولت يا أمير المؤمنين أن أثى عبد الو هاب عن حإية الكردى 
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وقلت له إنه لا يصح أن يجير على الخليفة ويحمى رجلا يطلبه » وأن أمير 
المؤمنين سيغضب » فرد ياسلهانة قائلا - 
وسكت مرو 04 ذتمَال عقية 3 
ب ماذا قال الأسود اازنم ؟ 
ع قال إن أحدا مهما كان ألا يستطيع أن ينال هياجاً الككردئن إسوع 
م دام حي ٠.‏ 
وشعر مرو بمرارة خفية فى نفسه وهو يقول ذات .. أليس هو الأمير 
الذى ولاه الخليفة على ملطية والنغور ؟ فلم إِذن لم يقيض علىهياج ااكردى 
ويرسله إلىالخليفة ..؟ ولكنه لا يستطيع . إنه لا يدرى أيهها الآمير المولى دم 
هو أم عيك الوهاب 5 
لعن الله حب الرياسة و أطاع الرياسة : 
وعقية يعرف موطن الماع من نفس الخايقة وخمرو 4 وما عايه إل أن 
ورك جيش الخليفة ومعه مرو 0 تحو يلاد أأروم 1 2 وقال أهل الرياسة 
للمجاهدين : إن لخدف هم الفرئية أعداء العرب»ء وقالوا لأنفسهم : إن هناك 
هدفا آخر هو عيد الوهاب :د.أما عةية فأمم ما يطليه رأس هياج الكردى :: 


ب #0 اعم 

جاءت اللتواسيس إلى ملك الروم مخبرين متعاقبينَ : يقول الحبرالأول: 
إن عبد الوهاب وجيشه وصلوا إلى حصن الكواكب القريب من القسطنطينية 
واستولى عليه بعد أن تغاب على حاهيته » والخير الثاى يقول: إن الخليفة وضّل 
يخيش كبير إلى مرج الدبياج وعسكر فيه د 

احتار الملك فى أمر هذين الحيثين :: ما قصدها ولماذا هأ مفير قان .:. 
ثم بدأت الأمور تتغ مح له بعض الثىء إذ جاءه نبأ آخر يقول إن عبد الوهاب 
عصى الخليفة » واللخليفة جاء قى طليه د. 


كدلالا 


كان الخبر الآخير سارا » وقد جمع مللك القسطنطينية باق ماوك 
الفرئجة وأفضى العم 44 فرحا مبمعباً . واستقر رأعهم جميعاً على أن يستفيدوا 
عن اللىلاف بين العرب. وينصروا الفريق الذى يستنصر بوم على الآخر »6 
تم يفرغوا افريق الأول . 

وبعد أيام وصل إلى عبد الوهاب كتاب من ملك الروم يسأله فيه عما يريد 
من القدوم إلى بلاد اأروم.. إن كان يريك مالا أعطاه » وإن كان يطلب 
أن ينصره على الخليفة فله ما يطلب : 
قال عبد الوهاب لارسول الذى أتى بالكتاب : أبلغ مولاك أننى دخلت 
. إلى هنا ومعى من المال ما يقوم لى وبأصحانى :. أما الآمر بيبى وبين الخليفة 
فإنه بخص العرب وحدهم والل أريده الآن من الاك أن يرد إلينا جميع 


الأسرى الذين أسره من بلاد العرب ء فإن أجابى إلى ذلك هادنته 6 


م 


اد 

وداه كُ الروم باق ملوك الفر نجة ونخحواص دولته وشاورهم قَْ رد أسرى 
العرب» فاتفقواعلى أن يردوهم ويتظاهروا بالمهادنة » على أن يعملوا فى 

ولما جاءت الأسرى كان أول شىء فعله عبد الوهاب أن فصل الذين 
لأسروا فى موقعة الموصل وغيرها من بلاد العراق وأرساهم إلى معسكر الخليفة ٠‏ 

قال عقبة للخليفة : 

قد علمت أن عبد الوهاب هادن ملك الروم واتفق معه على رد 
الأسرى 4 وذلاك لكى يتفرغ لعصيان مر المؤمنين و 668 

ولم يستطع عقبة أن يم حدينه » .فقد فوجىء بما أخترسن اسانه وأرعيه 
وجعله يقفز من مكانه ويقبع وراء الخليفة:عتمياً به م'فقد دخل 
الكردى »© 0+ اقتحم سرادق الخليفة ولم ينتظر أن يؤذن له جم 

السلام عليك يا أمير ال مؤمنين <م 


« ماج 


( 


ب ”1 


دهش الكليفة وقال مطمئناً إلى ما بدأ به 0 هياج 4 من السلام 5 

ب بقاباء السلام .. ماذا وراعك ؟ ؟ 

ت حت ناكا لاك يا لمر ال اؤمنين ) بعك صمت ساد هزيبة ) لا أرنك 
أن أكون سببا للفرقة بين العرب ٠‏ لقد نذرت نفسى للجهاد » وق سبيل 
المهاد الذنى يستازم جمع القوى واتحاد الكلمة جئت #اهد] ٠:‏ ولتفعل 
ف ما تشاء ...0 بعد صمت آخر ) ليس لل روح واحدة ستذهب يوماً ذه 
خذها الآن إن شئت أو أبقها لآمر آخر إن أردت : 


ااا 


أرسل الخليفة إلى عيك الوم اب يذكر له رد الأسرى » ويقول إنه قد 
عفا عن هياج ج الكردئ و يطلب إليه أن ن يقدم عليه وقد عفا الله عما سلف 0 


قال محمد اليطال لعيد الوهاب : 
ب علام عولت يا أمير ؟ 
5 سأمضى إليه 
ب ولكن عقية عنده .. وهو رجل داهية يوقع بالشر دائاً » ولن 
تصفو العلاقة بيننا وبين الخليفة ما دام يحتضن هذا الرجل ويستمع إليه :د 
ب وهاذا ترق ؟ 
- أرى أن تطاب. منه تسليمه <١‏ 
آثرى الآفر بدا اليسر ؟ 
إن هناك ما يدينه ويثبت خيانته : 
يه أت شبادة هياج الكردى من حيث رؤيته إياه 2 ملك اأروم ؟ 
لقد دير ما يبطلها بذهابه إلى مكة كما تعلم «: 
والقنديل .. أنسيت القنديل الذى نقش اأروم اسمه عليه ؟؟ 
سيقول أى شىء فى سبب ذلك :. خلاف الحقيقة .. 
وسكت البطال هنيبة ثم قال : 
الاق أن هذا الرجل هو الداء الذى أعيا المداوى : 


١ 


لقنا 


وقال ضيغم بن عيد الوهاب : 

- دواؤه عندى ضربة من هذا ( وأشار إلى سيفه ثم التفت إلى والده ) 
اطلب من الخليفة أن يسلمه فإذا لم يقعل فلا كان عقبة ولا كان الخايفة .: 

قالت ذات الممة : 

لايا ولدى » هذا إسقاط كرمة الخلافة :. 

وقال أبو المزاهر : 

أنا لا أعرف ل خليفة ولا أميراً غير عبد الوهاب ٠‏ 

وقالت ذات الهمة لعبد الوهاب : 

ب امغر إليه يا ولدى » إنا فسالله ما دام بمد لنا يد المسالة » لا أطاع 
إنا غير إعلاء كلمة العروبة والإسلام .. 

وقال البطدال : 

ب ولكن أليس من العمل أن تكوت هناك مكيدة ؟؟ 

أجاب عبد الوهاب وهو يضع يده على سيفه : 

.لآ مق عل يا أخى .- 


وقال أو المزاهزن > 


د.. كلق معلك يا أميز <. 

وركب عبد الوهاب إلى الخليفة وركب معه أبو الزاهز » وعندما ' 
اقتربا من سرادة. الخليفة رأياه خارجاً على جواده » فترجل عبد الوهاب 
وترجل أبو الهزاهز . وقال الخليفة وهو لا يزال راكبا : 

أهلا باك يا عيد الوهاب :: 

ومد يده إإيه » فأقبل عليه عيد الوهاب يصافحه :: ودنا أبو المزاهز 
منهما وقامته تعلو حبى حاذى رأسه ‏ وهو راجل ب رأس الخليفة راكياً .» 
وقال متجهاً إلى الخليفة : ٠‏ 
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ب ياذا العأءة الكبيرة :: لماذا لا تترجل لعيد اأوهاب "كنا ترجل اك ؟؟ 

فأمسرع عيك الوهاب 3 

اسكت يا أبا الهزاهر » هذا أمير المؤمنين ( والتفت إلى الخايفة ) 
إنه رجل على الفطرة 0 أمير الاؤمنين ي 

قال الذيقة ميئسما - 

لاعليه :: ( لآبى المزاهز ) قد سمعت بشجاعتاك يا أيا الهزاهر . ' 

واقرب منه يجواده وربت كتفه .: قأطرق أيو المزاهز تخجلا :: 


وصلت أنباء الاتصال بين معسكر الخايقة ومعسكر عبد الوهاب إلى 
ملك الروم » فجمع ماوك الفرنجة وقال هم : إن العرب قد نجمعوا واتحدوا 
للهجوم علينا » ويظهر أنهم قد أرادوا أن يخدعونا أول الأمر فجاءوا 
فى صورة فريقين متنازعين » واليوم قدانكشف الآمر باتصاهم » وقد علمت : 
أنهم وحدوا قيادمهم و أستدوها إلى فاوسهم الأنود السدى عبد ااوهاب 2 
والآن ماذا ترون ؟ هل تظل جيوشنا فى المدينة مستعدة للدفاع أم ترج 
إليهم ومهاجمهم قبل أن يحاصرونا ؟ 

ودارت المناققة بين «ؤيد لهذا الرأى وذاك :د حتى تغاب الرأى. الباق 
وقر قرارهم على مناوشة العرب فى مرج الديباج وحصن الكواكب الذى 
استولى عليه عبد الوهاب » والعمل على اسر داد هذا الحصن ٠‏ 

ل مذ فنا 

2 صباح و مانا لأيام نظر الدر يه فرأوا من ناحية القسطنطينية غباراً 
يسد الآفق و أشباحا من خلاله تتحرك وهم » فدقوا طبول الحرب» ونادى 

واصطف الفريقان » وخخرج هن صفوف الروم فارس ينادى بأعلى صوته 
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ب يامعاشر العرب » هل تعرفوتى ؟ إن فيكم من يعرفى بلاشك « + 
فأنا ملك المغلبيط الذى هزمكم ف دياركم ومن رجالكم سيا لمك 6 
ول سعدق لظ بلقاء رسك الأسود 2< وأزيله اليوم أن أسعك يلقائه 
فلا يرج لى سواه ه د :فق شتيد الشوق إلى مرآه.  ٠‏ 

فبرز إليه عبد الوهاب على جواد ضامر » وعليه درع مانع » وبيده 
صيف قاطع ء وحمل كل مهما على الآخير والتحر الفارسان وبعدا عن 
الأنظار » وحجيهما الغبار » ورأى مللك المغلبيط من عبد الوهاب ماحيره 
وأعجزه فأراد أن _#دعه بالحيلة فصاح به : 

: أيها الفارس» أبرزت لى وحدك أم عجزت عبى فجاء قوماث يساعدوناك 

ممرهم أن يرجعوا إن كنت ترى نفسك ندا لى وأهلا لقتالى : 

فنظر عبدالوهاب خلفه : : و بسرعه أدرك الجدعة فلم يكن هناك أحد : : 
وكان خصمه قد سدد إليه ضربة أودعها كل قوته » فمال عنها » فانكفاً 
ملك المغلبيط على وجهه فى انجاه ضربته وطار السيف هن يده » فقال له 
عيد الوهاب : 

خذ سيفك وانبض إلى : : فلن أقتلك إلا واقفاً مواجها : : 

فتخاذل ملك المغلبيط » ولكنه تمالاك وتناول السيف وأسرع إلى الضرب 
مغيظاً محنقاً فقال له عبدالوهاب وهو يطعنه الطعنة القاتلة : 

لا تغضب : د خذ هذه دواء لراقتك : ٠‏ 

ولما رأت جيوش الفر نحة فارسها قد سقط فى الميدان قتيلا خملوا : : 
وقابلهم فرسان العرب بالسيوف والرماح ٠‏ : ول يزل السيف يعمل والرجال 
تقتل من الخانبين ونار الحرب تشتعل » إلى أن فرق بيهم الظلام » فرجعوا 
إلى اللحيام : وقد فقد كل من الفريقين كثيراً من رجاله بين قتيل وأسير م 
وكان من أسرهم الروم : محمد البطال وضيغم بنعبدااوهاب وهياج الكردى 
و بعض الأبطال القادمين مع الخليفة من العراق : 


> خ# ا # 


1 


بيئما كان اليش العرلى يستعك ل" ستئناف القتال قى صباح اأيوم الثالىي 
إذا. «الصاف» يقبل من جهة معسكر الروم على عبد الوهاب مسرعاًويقو ل : ' 
5 أيها الأمير » قد أتى فى معسكر اأروم فى من بلاد المغلبيط يسمونه 
و سيف الروم » وهو فارس شديك وبطل ضنديد : ويقال إنه متحمس 
لاقائلف وريه أن يثأر مناك لات المغلبيط د 
فال عبدالوهاب * 
0 مرج به ١‏ م 
ثم صاح ى رجاله : 


م 


ب هيا يارجال إلى الحرب والتزال « 


ثم أقبل جيش الروم » وبرز مه ( سيف الروم ) وصاح بصوت حاد : 

ب أين الفارس الآسود المسمى عبدالوهاب ؟ ؟ 

أجاب عبدالوهاب » وهو يتقدم إليه مسرعا يجواده : 

ب هذا هو الفارس الأسود الذئ تطلب ياغلام :م 

- إن أريد أن أجرب نفسى معك فى هذا اليوم © ؟ , 

ب أسفى أن تؤدى بك التجربة إلى الحلاك ( وهو يتأملة ) ولكنك 
لاتزال طرى العود وأنا مستعد أن أهب للك حياتك إذراجعت نفسك وثبت 
إلى رشدك :+ : 

نه سار 8 مي ما ولك م ٠‏ : 

قال ذلك « سيف الروم » وراح تال مجواده ويجول فى اليدان » 
وعبدالوهات ينظر إليه فى دهشة ويشعر نحوه بشعور غريب « . ثم أقبل ش 
سيف الروم » على عبدالوهاب » وحمل كل مهما على صاحبه » وتقاريا 
وتباعنا د د وغايا عن الأبسار ق كر وقر .+ تم بعري عبنالرهاب امه 
على ه سيف الروم » فألى هذا نفسه على الأرض وو قعت الضربة على مرج ' 
الحواد فقدنه : + . ورأى عبدالوهاب فى ذراع ٠‏ خصمه ) دملج فضة 
منقوشا عليه اسمه . .فصاح به مذهولا : 


:هال 


- من أيين للك هذا الدملج ؟ 
ا واشتد ذهوله عندما أنجايه : 
إنه مهدى إلى منلك ١ ٠‏ 
وسمع عبدالوهاب صوت « خصمه » فى هلذءه المرة على طبيعته 
سمعة ر فقا . ذهيت منه الحدة الى كان يصطنعها : 
- ميرونة ا 
وكشفت القناع عن ورجهها :: وابتسمت له فتأملها سعيدا عبتبجا وهو 
يقول : 
ل هكذا كان لقاؤنا الأول ++ 
ب نعم ياحبييى » هذه هى المرة الثانية الى أسعى فيها إلى لقائك فى 
ايدان : م 
وفجأة تغير وجهه وحول عنها بصره + , 
ب قتلت زوجك بالآمن : + 
الم يكن زوجى ١‏ : 
تطلع إليها وهو يقول : 
كيف ذلك ؟ ألم يتزوج منك ؟ 
كيف أتروج وأنا متزوجة ؟ أنسيت أننا زوجان ؟ 
لاء لى أنس » ولكن 
- أفهم ها يجول بنفسك » اطمكن ؛ لم أعاشره معاشرة الأزواج » 
لقد أخذته بالحبلة وبالحزم أحياناً » : إنه أولا لم يمكث معى كثيراً » فقد 
ذهب مع الحملة الرومية إلى يلاب العرب وقلت له إننا إن نكون زوجين 
إلا بعد أن أقتل عبدالوهاب ؟ . 
حملق فيها واستمرت تقول : 


ب أظهرت له أنى أعاديك لآلك أسرتنى واتخذتبى جارية ذليلة + م 
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وأظهرت للجميع هذه « العداوة » وظلات أعمل هذا اللقاء : + حى تحقق م 
ب. لست أدردق كيف أعبر لك عن حبى : 
35 ع عته بالنزال م د 
ب إننك تفاجئيتى بألغاز : : فهلا فسرت لى هذا اللغز د قولى كيف 
أعبرلات بالتزال م : 
أعلم أن مهمى لم تنته بعد» فهناك الآسرىالذين أخذهم الروم أمس: 
البطال و ضيخم وطير ها : : 
ب إذن فلن تذهى معى الآن : 
كلق ع عر أتمم على : 5 
ب وعلام » عولت ؟ 
5-5 الأسرى أولا 2 
ب ثم ماذا ؟ 
انيد الخ أدرى الآن » سألتى الليلة بالبطال وأكشف له الحقيقة + 
إنه رجل واسع الحيلة ولا بد أن يدبر أمراً : : 
والآن ماذا نصتع ؟ 
ت. سيصير ق, التوراك كنا قلت لاك » نكر ونفر ونتضارب « د حهى 
يأق الظلام فيعود كل منا إلى معسكره » على أن نستأنف الاقاء غداً « + 


فى منتصف الليل كان رجل أعرج يتوكأ علىعصا فى زىراهب رومى» 
ويل بالتحية باللغة الرو مية لكل من يلقاه من.حراس الحصن الكبير بالقسطنطينية » 
ويرفع صوته بالدعاء والعيارات الدينية 2 حى وصل إلى ياب المدينة 6 
وألق إلى.الخارس بكلمة السر » وقال له :, 

-افتح لى يا والدى لكى أمضى إلى الدير * 

أين كنت يا أبانا حتى هذا الوقت م .؟ 


قله 


وما بعد عن باب المديئة خارجا منها حيّى استقامت خطواته » وهرول 
مسرعاً نحو معسكر العرب « ١‏ 

وعرف فيه العرب 0 عه دا اليطال ( فأفس<ؤا له : . ودخل على عبد الوهاب 
فى خيمته وأبقظه من النوم 2 وحكى له ما ثم بينه وبين ١‏ سيف اروم 2 

2 #*# ا * 

فى الصباح كان بدء الخطة التى وضعها البطال وتم الاتفاق على تنفيذها - 
دقت طبول الحرب » واصطف الفريقان » وخرج «سيف الروم © يتال 
بفرسه فى الميدان » وينادى يأعل صوته : هيا'يافرسان » هل من مبارز ؟ 
ليخرج لى منكم أشجع فارس <: 

وبرز له أبو المزاهر ( وحار ذما يصنع ١‏ 2 إذ يطلب منه اليوم أن يعثل 
دور المهيزوم : : : وما اعتاد إلا على ابلند فى القتال « . ثم هو مخشى أن 
تفلت منه ضربة تعصف بالمرأة الى هى أمامه فى زى فارس 

قالت له إمعاناً فى العثيل : 

فزمجر وصاح .ما ضيحة أشفق منها عليها : : وحملت عليه ووجهت 


إليه ضربة سيف تلقاها بدرعه » وجعل هو يضرب فى المواء » وشرعت 
تضايقه » فقال لما وقد يعدا عن الأنظار ».: 


ويحك + + والله لو أردت قتلك لفعات منذ اللحظة الأولى ». ولكنى 
٠‏ اآرنة أن أرقن أميرنا الحمام عبدالوهاب » فهيا قيدينى » ولا تطيل على" د 
ب إننا نريد أن يرى القوم ضراعنا وضرابئا ٠‏ حتى لا يشلك أحد فى 
الأمر وان 1 
ماأثقل على من هذا :. إنى أجا فى الثرال لذة لا أشعر بها فى شىء 
آخمر ب أما هذا الذى أنافيه اليوم فما رأيت أثقل منه على نفسى + + 
ذخ مذ نا 
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وأسر سيف الروم أبا المزاهز » 

انطلقت هذه الكلمة من فم إلى آخر فى عجب ودهشة مةرونين بالفرح 
فى جانب الروم » وبالحزن والأسف بين العرب الذين لا يعلمون شيئا 
مدير < 

واستدعى ملك الروم ( سيف الروم ) وقام له مصافحاً وأجاسه إلى 
جائيه حيياً وقال له : 

ب قد فعلت اليوم مالم يفعله فارس من قبلك ؟ 

ب إفى وسيى افق خدمة مولاى الملك : : 

ب اطلب ما تشاء أيها الفارس الشجاع ٠‏ أى البلاد تريك أن أوايك 
علييا؟ 

ب إن لى ظلباً واحدا يامولاى 2 * 

ب ماهو ؟ قل » أئ شىء تطليه يجاب : 

أطلب أن نتسارع بإعدام وأى المزاهر ) 

يبول السرع فى ذلك ؟ آلا يكون من المستحسن أن نبى عليه لعلنا 
تيد به بعض أبطالنا الذي أسروا 5؟ 

أله بامؤلاى » إن عندثا كثيرا غيره من العرب. المأسورين © أما 
هذا الرجل بالذات فيجب القضاء عليه الخال لآنة خطر ٠١‏ : 8ع نيغد 
أن يحطم قيوده ويفتاك غرأسه ويعود د إلى قومه : لد تغلبت عليه يحيلة » 
وبذات ا حي استطعت أن آخذه أسيراً » فإذا أفلت منا فلن يقدر 
عليه أحك بعك م 

فليكن ما ترئ يا سيف الروم ١‏ : 

صدراوية يامولاى أن م ذلاك فى مكان بعيك عن الأنظار وآلذ يعلم به 
إلاالقليل دن رجالنا » المي ن يشتركون ف التتفيك + . وذلك لأننا سستدرجه 
بطريقة لا يعا م مها أله د حبى لا يقاوم ويثور ثورة لا تحمد 
عقباها < ٠»‏ 
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: كل ثىء يتم كما تريك ياسيف اأروم من ' 
ب هناك ى « دير سافيا ) نعل له العدة » وتذهب بالواات املك لك 
هناك لتشاهد إعدامه » وسأكون أنا ورجالى فى حراستك << 
5-7 ولكن ( دير سافيا ) قريب من معسكرات العرب 6 وقد يروننا 
فيهجمون علينا فى الدير < * 
د الآ فين ذلك يامولاى» فإننا أولا :سنذهب إلى هناك ليلا » وثانيا: 
سأنظم رجالنا حيث يكونون على استعداد لآية بادرة من ناحية العرب : 


خ خ# * 


07 شىء معلك يامولاى الملك » 

قال سيك الروم » ذلات لملك الروم » وقد أعد علته وجاء يصحب 
المللاك إلى « دير سافيا » وقد خرجا من باب خلبى القصر وانجها إلى 
الذدير 2 

وف الوقت نفس هكان هناك مجموعتان تتجهان الاتجاه عينه + : الجموعة 
الأول تتألث من اللخليفة وعيك الوهاب واليطال وتتحرك من معسكر العرب 
نحو الدير :. والمجموعة الثاية تتكون من رجال فى زى جنود الروم بقيادة 
« هياج الكردى ) وفيهم أبو المزاهر ؛ ومعهم : :. « عقية المنافق » 

ذلاك أن البطال لم يضيع وقتا » فقد أخذ تلميذيه : الصافى واؤاؤة » 
وتوجهوا فى ظلام الليل إلى خيمة عقبة » ووقفوا خارجها برهة وقد رأوا 
شمعة مضاءة وحديًا نافيا #لور بين عقية وابنه مصعي : قال عقرة إئة 
يشعر بالاطمئنان لأن البطالك وهياج الكأردي أسر ا اأروم ٠‏ ايد مضع 
يده من أن هربا من الأسر ويعودا :. وقال عقية : 1 

- حبى إذا لم يستطيعا المرب فإن ملك || 
الروم 5 

وتلفت عقبة حوله وقال هامسا لاينه : 


روم سيفدى مهما أرق 


لخر 


ب اصغ إلى : : سأملى عليك رسالة إلى ملك الروم بأن يعجل بقّتل هياج. 
واليطال » وعليك أن تحمل هه اأرسالة «تخفياً كعادتك 0 
سمعا وطاعة ياأى :: فى الصباح أوافياك لاد الرسالة وأمضى 
سيدا 8# ؟ 
وانصرف مصءب ليثام 2 مكائه 3 
# اي 
قال البطال '+ ] 
ب اهيا بالزارة : + غير من هيئتك ولحيتاك واذدهب إلى عقبة وقل له 
إنى رسول اللخليفة إليك فهو يريدك الساعة : : وعندما يخرج سآتولى أمره :8 | 
تضبع الوقت ++ 
هيا لا ضمي وفبت 
وبعد لحظاث كان عقبة يبرول فى أثر اؤلؤة د م وى هكان خال 
بالطريق أطبق عليه البطال ووضع كرة فى فمه نحى لا يستطيع الكلام 
أو الصياح وقال له ساخراً : 
- معدت مساء أبها القاغى + :. لاشك أثلك عريل أن تسأل : إلى أن 
تقودك ؟ اعلم أننا ذاهيون بك إلى صديقك ملك الروم :: لابد أنلك تريد 
أن تسأل : لاذا ؟ لأمر ستعلمه بعد قليل ٠ ٠‏ 
وقادوه إلى سيف الروم » حيث ضم للذاهبين إلى الدير : : 


# ا 


فى الدير + + رتب اليطال وه سيف الروم ) الأمر بمننبى الدقة والإحكام ؛ 
جلس ملك الروم ضذدر المكان على كرمى كبير أعد له ع وجلسن 
الحليفة وعبد الوهاب والبطال بحيث لا يراها الملك وهم يرونه ويرون كل 
ما تحرط يه م 

وقف هياج الكردى وهو فى زى جندى رومى قريباً »ن الملك على 
أنه «السياك » الذى سيطبح برأس أ المزاهر ++ 
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و لكن « سيف اار وم ) بأد بتلابيب عقبة ويدفعه بين يدى هياج 
ويتجه إلى الماك قائلا : 

ب مر بقطع رأس هذا يامولاى : + 

ويصيح المللك عبةواتا : 

من هذا . . ؟ أي أو الهزاهر ؟ 

ويتأمل عقبة على ضوء شدعة كبيرة ويقول فى صوت أقل ارتفاعاً إذ 
بدأ يحس أن ابحو شيئا غير عادى : : ولكنه لا يزال مدهوشاً : 

ب هذا صديقنا القاضى عقية : ٠‏ ' 

ولم يملك البطال نفسه وهو يجاس بجانب الخليفة » فلكزه بكوعه وهو 
يقول له : 

دابع تأأمير امو منين ؟ صليقيم « ١‏ 

حقنا . . لقد كان الكردى صادقا . : مره يقطع رأسه 

ورفع البطال صوته قبل أن يأخذ نفسه : 

ب أمير المؤمنين يأمر بقطع رأس الخائن عقية بن مصعب : ٠‏ 

وسقط رأس عقبة بضرية واحدة سريعة والضارب يقول : 

# نوها ياخائن من يد هياج الكردى : . بأمر أمير المؤمنين » والله 
أكير :.؟ وارفعت الأصوات تردد + 


- الله أكير » فتح ونصر + : 


قال ملك الروم للخليفة : 5 

ده أ مها الملاك الخليل » إنى أعرض عليك الصا بأية ع 
غير أن لى طلا واعجد؟ لا يضير ك فى ديناك أو دنياك . 
فتاة رومية مخطوية لوادى وهو 2 


روط وعية 2 
: إن اتام » 
بها » فأرجوا أن عيدو ها إلينا : 

ع عالنه 


1١ 


ف 0 اليوم التلى كان معد كر العرب فى « عرج الديباج يوج 
بالأضواء والأغاق وطبول الفرح » فقد أثيرت الشموع والقناديل » وذيحت 
الذبائح ومنت الموائك » وعقدت حلقات السمر » وكانت الأحاديث 
عزيلفة » ولكنها كلها ببيجة : من الأعاجيب الى يرويها العائدون من أسر 
اأروم » ومن حكايات بطولية يتحدث بها من شاهدوها » ومن أعجوبة 
الأعاجيب. : ميرونة الى كان يطلقعليها الروم لقب ١‏ سيفالروم » ومافعلت» 
ومن سحيل محمد البطال وأخذه عقبة » ثم قتل هذا المنافق اللحائن » الذنىكان 
سبياً ف ا العرب وخلافاتهم وانتصار الأعداء عليهم » ثم هذا 
النصر العظيم الذى أحرزه العرب بفضل اتحادهم وصبر هم فى ملاقاة الأعداء :. 

والخبر الطريف الذى سرى بين القو ١‏ فى تلك الايلة »وحكاه من رأى 
بنفسه فجعل منلم يشاهد يذهب ليرى بنفسه .: أن الخليفة أمر بإقامة سرادق 

من حرير +لى بالذهب ومؤثث بالفرش الفاخرة الخطيبة ابن ملك الروم : 

ثم أحضرت الفتاة وزينت وعطرت بالعطر الشرق وأجلست على السرير 
الذى أعد لها بالسرادق » حتى جاء رسول ملك الروم ليتسلمها » فأمر 
الخليفة بأن تحمل العروس إلى عريسها ومعها السرادق و كل مافيه من نحف 
وأثاث : 

ولما أصبح الصباح وأضاء نوره ولاح » شد العرب الرحال » وعادوا 
إلى بلادهم ى خير حال © وليس بيهم عقبة شيخ الضلال : 


#0# # 


رضنا 


رثم الإيداع بدار الكتب وغ لسنة ماو ١‏ 


( مطابع أطيئة العامة للحكتاب 1841/ 7٠٠١/1917‏ ) 








